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مقدمة الطعة الثانية 

كتاب "التعريض في القرآن" هو الكتاب الأول من سلسلةء احترنا ها عنوانا 
حامعاء هو: "مأدبة الله" ! 

وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام ١1۹۸م‏ ونفدت بسرعة غير متوقعة» وأ 
علي كثيرون من أهل العلم وطلابه لإعادة طبعه » وحالت شواغل دون ذلك 
ومضت السنون وكدت أنسى وعدا وعدت به قي ماية الجزء الأول المطبوع من 
الكتاب: أن أتناول ما في القرآن الكرم من أساليب التعريض» بنفس النهج التطبيقي 
التحليلي الذي اصطعته فيه» وبصورة استقرائية مستوعبة لمظان وجود التعريض في 
كتاب الله بعدما مهد الحزء الأول تمهيدا نظرياء كان لزاما هذا التناول. 

وشاء الله أن يهياً ما جدد العهد؛ فكانت هذه الطبعة الثانيةء أقدمها استجابة 
لرغبة» حالت الشواغل دون تلبيتهاء ومن يدري؟۱ لعلها تكون سببا لالإسراع بإنخاز 
وعد طال عليه الأمد! وكل شيء بقدر! وما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن.. 
سبحانه! عليه تو كلت وإليه أنيب. 

الزؤلفى 
د. إبراهيم محمد عبد الله الخولي 
أستاذ متفر غ بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
حلوان يي: 
ربيع الأول سنة ٤٠١‏ ١ه‏ 


إبريل سنة ٤١٠۲م‏ 


التعريض ف القرق 


مقدمة 


القرآن كلام الله..! 

هذه الإضافة -أو اسَسبة- تضفي على القرآن -من حيث هو كلام - حصيصة من 
حصائص مصدره -سبحانه- ينفصل ما من كلام البشر انفصالا تاماء يستحيل معه عقد 
مشاية» أو إحراء موازنة» أو إقامة مقارنة بينه وبين كلام سواه. 

هذه الإحالة» يقررها هذا التحدي: ليتوا يحديثو ملو إن كائواً 
صدقر )4 [سورة الطور: .]۳٤‏ 

إن الفرق بين القرآن وبين كلام "البشر" من السعة بحيث لا يعكن وصفه 
وتفصیله» وإن أمكن -بالقياس الحلي- تحصيله 

أرأيت الفرق ما بين "الخالق" و "المخلوق"؟ 

إنه هو: الفرق ما بين "القرآن" وبين ما عداه من الكلام. 

"فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

وکما تحدی ربنا -جل وعلا- جخلقه: هدا حَلق الله قارو مَادًا 
حَلْقَ الّذِينَ من دونە-4 [سورة لقمان: ]۱١‏ تحدى بکلامه -سبحانه-: 
ليتوا نديو يعلد [سوره الطور: .]۳١‏ 

وكما كان العجز الطلق هو الرد على التحدي بالخلق: لرک اليرت 


عور من دون الله لن فوا دابا ولو أَجَِمَعواً ل [سورة الحج: ۷۲] کان 


)١(‏ فضائل القرآن للغماري: ٠۷/١‏ عن حطب الصطفى ية لاشيخ محمد الخطيب» ط. الاعتصام. 


التعريض في القرآن 

العجز المطلق هو الرد على التحدي بالقرآن: طقل ين اَجَِمَعَّتِ آلوئسُ 
الج عل أن بارا بیش هنا ارعان لک انون يقي وا ارك 
بعصم بض ها [سورة الإسره: ۸]. 

خلت الله: کتابه الصامتء والقرآن: كتابه الناطق» ومصدر الكتابين واحد الله 
-حل حلاله- الذي: لَه تلق وَألأَ [سورة الأعراف: ٤ه].‏ 

والكتابان يحملان من الخصائص ما يقطع بوحدة المصدر هذه: طا تری 
ف لق الرَخْنِ ص وت4 [سورة الملك: ۳]. 

9وو گان من عند عير َه دوأ فيه أَخَيلقًا يم4 [سورة الساء: ۲]. 

إا حقيقة واحدة» تقررها الآيتان -للكتابين- على سواء والطريق إلى اكتشاف 
هذه الحقيقة في الكتايين واحد. ازجع اَلَبَصَرَ هَل ترى من فور [سورة الك: [r‏ 

ألا يََدَبَرُونَ لقان [سورة النساء: ۸۲]. 

والكتاب الناطق يدعو إلى تأمل الكتاب الصامت» وكشف الأستار عما فيه من 
أسرار» هي دلائل على خالقه: قل آنظرُوا مادا فى السَمَرات والأرض4 
[إسورة يونس: .]٠١١‏ 

والکتاب الصامت ينطوي على أسرار تكتشف» فتشهد للكتاب الناطق 
-کا ليه من اسراره- أنه من عند هذا الخالق: سريت ءايتجتا فى الفاق ون انيهم 
حق يتب لهم أنه ی4 [سررة فصلت: ۳]. 

تطابق كامل بين الكتابين: الصامت يصدق عليه: فما فرَطتا فی الكت يِن 
شىء [سورة الأنعام: ۳۸]. 

والناطق يصدق عليه: ورلا عَلملك اَلَكَبَ ييا لحل ش4 
[سورة النحل: ۸۹]. 


لتعریض ن اقرش 

إن کلمات 'التکوین" حلقاء بإزاء کلمات 'الھدی" وحیاء وکلمات 'التکویں" 
آثارها لا تتنامی» و کلمات "الهدی" عطاؤها لا یتناهی. 

والشهادة في كاب اله: ولو اما فى الأرزض من سَجَرةٍ اقلم وَالْبَحَرُ 
مد ين بدو س ار ٿا تفدٽ كلمت آل ˆ إن آله عَرير 
حكيش [سورة لقمان: ۲۷]. هذه ظاهرة قي كلمات الخلق والتكوين: 

[قل لو گن ليحر يادا كلمت رى لمَفد بحر قبل أن فد 
کلمت ری وَلَوَ عتا بمنلو مَدَدا [سورة الكهف: .]٠٠۹‏ 

وهذه ظاهرة في كلمات"الوحي" و "التبيين"» وسياق السورتين يعزز هذاء ويقضي به. 

وهنا يظهر الاتساق جليا: مع قول ربنا -جل وعلا-: رمَا اويم مَنّ 
للم رک قليل [سورة الإسراء: .]۸١‏ 

ومع قول البي ب رفي وصف القرآن): ”لا تنقضي عجائبهء ولا يخلق على كثرة الرد. 

إن کل کلام يحمل حصائص مصدره» وينم علیه.! 

كلام البشر يحمل خصائصهم» وني مقدمتها: نسبية علمهم» وقلته بالقياس إلى 
المجهول مم» وكلام الله حمل حصائص الألوهية» ومنها: الإطلاق» وعدم التحديد: 
هو الأول وااخر وَالطَهرٌ وَأَلبَاطِنٌ4 [سررة اديد: .]٣‏ 

الله -سبحانه- يتعالى عن المكان وعن الزمان» وكلامه -سبحانه- يعلو على الزمانء 
وعلی الکان: «فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعد کې وحکم ما بینکم. 

فيه كلمة الفصل في حاض ركم (ما بينكم) كأنه تتسزل لساعته» وهي ساعة 
متجددة قي الزمان» تكون "حاضرا" بالنسبة لما قبلهاء وما بعدهاء وما قبلها وما 
بعدها متغیران لا یثبتان. 


)١(‏ رواه الدارمي» واللفظ له» ورواه الترمذي وقال: حديث غريب. فضائل القرآن للغماري. 


التعریض نن (لقرقں 

"وفیه نباً ما قبلکم": نباً الاضي» والماضي يصدق على اللحظة الي قبل لحظتك 
الي تعبر عنها هذه المقولة: "الآن". 

والزمن غير قار الذات» ولا مستقرها - كما يقولون -. 

والخطاب بالقرآن مستمر إلى أبد أبد» وكل لحظة من الزمن تمر تصبح من هذا 
الماضي» والقرآن فيه "التبا" الصادق عن هذا "الماضي" المتجددء المتحرك الذي 
تحكمه هذه النسبية الدائبةء تبارك الله رب العالمين. 

وفيه خبر ما بعدكم» وفيه خبر "المستقبل" وما ينطوي عليه ما م يقع بعد. 

و"المستقبل" يصدق -هو الآخحر- على ما بعد "الآن" ما بعد اللحظة الراهنة 
الي أنت فيهاء والي تصبح ماضيا» قبل أن تنطق الحرف الأحير من هذه الكلمةء الي 
تعبر عن هذه اللحظة: "الآن" يا عجباء سبحان الله! 

کل لحطة من الزمن» وکل آن من آنائه» هي حاضر» وهي ماض» وهي 
مستقبل» ما دام الزمن متح ركا لا يتوقف» وما دام القرآن باقيا حالدا» يتحدى هذا 
الزمن» وجخاطب الناس أينما كان موقعهم في سياق هذا الزمن! 

لتتأمل جيدا.. 

كل لحظة هي بالنسبة للقرآن ماض» وحاضر» ومستقبل معاء والقرآن يواجهها: 
ماضيا بالنباً عنهاء وحاضرا بالحكم فيها» ومستقبلا بالتنبؤ اء ونبؤه» وحكمه 
وخحبره -جيعا- يصدق بعضها بعضا. .! 

ن ما هو حاضر لنا کان مستقبلا لن سبقوناء وهو ماض لن سيأتون بعدنا -بل 

ولنا- مى انتبهنا إلى معطيات هذه المقولات: "الآن" - "قبل" - "بعد". 

لقد أودع الله -سبحانه- کتابه کل ما يحدث الآن» وکل ما سیحدٹ بعد 
أودعه» کل ما هو کائن» وکل ما کان» وکل ما سیکون» وکل من هذه (ما کانء 
وما هو کائن» وما سیکون) له بعاد ثلائة» تحعله ماضیا من وجه» حاضرا من وجه 


۸ 


للتعریض ن لقراں 
مستقبلا من وحه ثالثء دون أن تتصادم هذه الأبعاد أو تتناقض» ذاك مقتضى 
وصف رسول الله َل للقرآن» وهو أعلم الناس جميعا ذا الكتاب: ورلا عَلَيلكَ 
لَب يَبيَسًا َكَل شىء [سورة النحل: .]۸٩‏ 

قل: صدق الإ ٠‏ 

لسنا الآن بحاجة لأن نتوقف أمام هذه الكليةء ولا أمام هذا التعميم» ولسنا 
بحاجحة لأن نخصصه»ء أو نقيده» أو نحد منه. تركه على شوله هو الحق؛ إذا فهمنا 
وصف رسول الله كما ينبغي. 

اليس إعجازا من الإعجاز أن تعامل كل "لحظة" في الزمن على أا حاضر» 
بحکم فی وماض ينبا به» ومستقبل يخبر عنه؟ إن ذلك من أمر الله وحده سبحانه. ! 

تلك من أعاجيب القرآن» وهو لا تنقضي عجائبه. 

هکذا يقف القرآن في علاقته بالزمن» مفرّداء متفرداء لا يشارّك 

هو يعلو على الزمانء وعلى المكان» وغيره من الكلام محكوم بزمانه ومكانه 
وهنا يستقيم لنا أن نقول: 

كل كلام يستهلك بعد قراءة» أو بضع قراءات» أحل يستهلك! ينقطع عطاؤه 
حين تنضب دلالته» وتحف ينابيعهاء فيصير شجرة هرمة شاحت» فما تستطيع أن 
تشمرء أو تؤتي أكلاء إلا القرآن. 

إنلك كلما حددت له قراءة جدد لك عطاء! وكلما زدته تأملاء زادك من 
فیض دلالته! و کلما ظن أحدنا أنه کاد یقترب من استیعاب دلالته» ظهر أمامه منها 
ما يتحقق معه أنه كان واهما في ظنه» وأنه لم يبلغ من ذلك الذي تومه إلا ما يبلغه 
من يستقي من البحر الحيط بدلوه» إذا أحصى عدد الدلاء الي اغترفهاء استكثرهاء 
فإذا نظر إلى البحر الذي استقى منه» عاد ما كان استكثره قليلاء قلة لا تجيز له أن 
يقارن بین ما أحذ وما بقى.! 


(لتعريض ن القن 

هذا العطاء القرآني هو فيض دلالة» يتدفق أبدا من معين لا يغيض..! 

في القرآن من الدلالات الكامنة ما لا يبلغ علمنا منه إلا القليل! كما أن قي 
الكون من أسرار الخلق الكامنة ما لا يبلغ علمنا منه إلا القليل! 

ونمو علمنا ومعرفتنا في ابجحالين يوسع الحوة بون المعلوم لناء وبين اجهول من 
أسرار الكون ومن دلالات القرآن...! 

كل لحظة تمر على البشر تنمو فيها معارفهم» وتشتد نسبية هذه المعارف حدة 
رغم ذلك..! هي تتزايد في نفسهاء ولكنها تتضاءل -رغم ترايدها- بالقياس إلى 
اجهول الذي يتزايد هو الآحر أضعافا مضاعفة» بالقياس إليها. 

تصور هذه المقارنة العددية التقريبية: بين المعلوم لنا (على اليمين) وامجهول 
(على اليسار). 

٠,٠ NN‏ يكشف لنا هذه المفارقة. 

إن المعرفة تنمو ولكن نسبتها إلى احهول تتضاءل رغم نموها..! 

وهكذا تمضي الآية . الكرعة: وما أُوتير م العم إ3 قليل4 
[إسورة الإسراء : .]۸١‏ صادقة راسخة» تتواتر على صحتها شهادات الواقع: 
ومن اَصْدَق ِن اَل قيلاً [سورة النساء :۲۲١]؟!‏ 

سوف تنتهي هذه الدنياء والكون منطو من دلالته على ما لا يقارن إليه ما 
انكشف لنا من هذه الدلالة..! 1 

مثلنا مع القرآن: مثل من استنفد طاقته في رحلة طويلة مضنية» ظن -لأنه 
استنفد طاقته -أنه أشرف على مايتهاء فإذا به يكتشف أنه م يقطع سوى خحطوة» أو 
بضع خحطوات» على طريقء يبدو متدا إلى غير هاية..! 

ولست أشك أن كل من اشتغل بتفسير "النص القرآني" -على نحو حاد أمين- 
تمن بعد التطواف الطويل - أن لو استقبل من أمره ما استدبر؛ ليبداً الطريق ثانية من 


1۰ 


لتعریض ن (فقرش 
اوله» وقد حدد لنفسه مدی یسعی لبلوغه من بین آماد تستوعب طاقات البشر» ولا 
تستوعبها طاقات البشر جميعا. 

في الكون طاقات مادية كامنةء وني القرآن طاقات دلالية كامنة» وقدرتنا على 
الاكتشاف هنا وهناك محدودة» بحدود خحصائصناء من حيث كنا بشرا»ء هذه الطاقات 
الدلالية منها ما تحمله الألفاظ والتراكيب» ومنها ما تستتبعه هذه التراكيب» وتوحي به. 

وإذا كانت دلالات الألفاظ والتراكيب في النص القرآني من السعة» والثراء 
بحيث يستحيل استيعااء والإتيان عليهاء فإن مستتبعات التراكيب فيه بحار زخارة» 
ما إن تشمر عن ساقيك» وتنزل إلى أحد شواطمهاء حي تستشعر من عمقها 
وسعتهاء ما يجعلك تتوقف حيث أنت» إن لم ترتد إلى الوراء خيفة أن تغرق قي هذا 
الخضم اللي الذي تتواتر عليك أمواحه» والذي لا يعلم مداه» ولا حيط ما يحويه 
من أسرار» سوى من أنزل القرآن.. سبحانه! 

إن النقافة الإسلامية -بفروعها وشعابما- إنما نشأت لخدمة النص القرآن» وقد 
استغرقت -تقريبا- في البحث عن دلالات الألفاظ والتراكيب وما اجه منها نحو 
مستتبعات "النص" المعجز قليل محدود» يقع نثارا متفرقاء وأشتاتا مبعثرة» في غيبة 
شبه كاملة عن المنهجية المنظمة. 

في إطار هذه الدلالة الاستتباعية يقع "التعريض"» وهو -على كثرة وقوعه في 
القرآن- ل ينل من العناية» بعض ما نالته ظواهر أسلوبية أخحرى» لعلها لم تكن بحاجة 
لكل ذلك الذي بذل فيها من هذه العناية. 
(ا) آثرنا هذا التعبير على مثل: "الإيحاء" وما إليه؛ لتنبه القارئ إلى مان البحث عن هذه 

الدلالات في التراتث» وحن تستمر الصلة ما بينه وبينه. 


(لتعريض ن (لقران 

مهما يكن من أمر» فقد توفر هذا البحث على دراسة "التعريض" في القرآن 
الكرم» دراسة ذات بعدين: بعد نظري» وبعد تطبيقي تحليلي» حصص لكل منهما 
حزء من هذه الدراسة. 

ويضم هذا اللحزء "النظري" أربعة فصول» تعالح القضايا والمسائل الآتية: 

الفصل الأول: مفهوم التعريض. 

الفصل الثاي: دلالة التعريض: طبيعتها ومنشؤها. 

الفصل الغالث: عناصر الدلالة قي التعريض: العبارة -السياق- المقام. 

الفصل الرابع: القيمة الفنية للتعريض. 

أما البعد التطبيقي فقد حصص له الحزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله. 

والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


حلوان في: 
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كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 


(لتعريض ني (لقران 


ولو گات بعصم بضر 
هرا [سورة الإسراء: ۸۸] 
صدق الله العظيم 


Ce‏ ]أتعربمر 


لتعریض ف (لقراں 
الفصل الأول 
مفهوم التعريض 

"التعريض: حلاف التصريح» وجعل الشيء عريضاء وأن يصير ذا عارضة تي 
الكلام» وأن يثبج الكاتب ولا يبين"". 

والتعريض: حلاف التصريح» لعله من: عرض - بالشد - جعله عريضاء فهو: 
ما توسع تي دلالته» فصار له وجهان: ظاهر وباط" . 

"العرض: حلاف الطول» وأصله أن يقال قي الأحسام» ثم يستعمل قي غيرها. 

والتعريض: كلام له وجهان من صدق وكذب» أو ظاهر وباطن". © 

التعريض: جعل الشيء عريضاء كما قال صاحب القاموس» وأصله - هذا 
لمعن - أن يقال في الأجحسام - كما قال الراغب - تم نقل إلى الكلام الذي توسع 
في دلالته فصار له ظاهر وباطن. 

فهو في الحسيات يعني تكبيرا في الحجم أو زيادة في الكم» كما يعني شيا من 
الإحفاء وعدم التبيين: أن یثبج الكاتب... اخ 

فإذا انتقلنا إلى التعريض في الكلام -متجاوزين هذه الدلالة الحسية- كان معناه: 
انتوسع في الدلالة؛ يث يصبح للكلام ظاهر وباطن» وهنا يتمع الأمران: الإحفاء 
والتكثير» وتتبع استعمالات الادة ومشتقاهاء يعزز هذا التفسير. 

ففي فوله تعال: «إوَإِذًا مَسَه آلشرفدودُعآء عَريض) [سورة فصلت:١٥]‏ يظهر 


معى السعة صهورا بينا. 


)١(‏ القاموس الحيط. 
(۲) معحم الفاظ القرآن الكرعم. 
(۴) المفردات» ط. الحلي. 


(لتعریض ف (لقرآن 


العرض هنا نقل عن معناه الحسي إلى معن ججريدي. 
وقول تعال: ولا جُتاح عَليَكُم فما عَرَضْكُم پو يِن جْطبَة َلْسَآء) 
[سورة البقرة: .]۲١١‏ 

يبدو فيه قصد الإحفاء وعدم الإفصاح؛ إذ يحرم أن يصرح بالخطبة لمعتدة من 
وفاةء باتفاق المفسرين والفقهاء. 

فإذا تأملنا مشتقات هذه المادة» اشتد هذا التعزيز: 

قالوا: "العَرّض -بالتحريك- ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه» وحطام 
الدنياء وما كان من مال -قل أو كثر- والغنيمة» والطمع» واسم لما لا دوام له» وأن 
يصيب الشيء على غرة". 

فإذا نقلنا هذه امعان إلى الكلام» وجدنا الدلالة التعريضيةء ما يعرض للألفاظ 
عروضا غير لازم» ولا متبادر» وكأن المرء يقع على المعن التعريضي على غير توقع. 

وقالوا: "عشي العرضتة: أي في مشيه بغي من نشاطه" فهي مشية فوق العتادة. 

"ونظر إليه عرضنة: أي عؤخر عينه" وهي نظرة حفيةء كأما احتلاس. 

"وهو من عُرض الناس: أي من العامة" والعامة كثرة» ثم هي تتسم بالخمول 
وعدم النباهة. 

"والمعراض -كمحراب- سهم بلا ريش» دقيق الطرفين» غليظ الوسط يصيب 
بعرضه دون حده» ومن الكلام فحواه" . 


)١(‏ القاموس الحيط. 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) نفس المصدر. 
)٤(‏ نفس المصدر. 
)١(‏ القاموس الحيط. 


للتعریض ف (لترآن 

والمعن الأول حسي» والآحر جرد. 

وفي الأول مخالفة للمألوف وهي مظنة للخفاءء وني الثاني تشتد هذه المظنة أن 
كانت الدلالة هنا دلالة فحوى لا دلالة منطوق. 

بحسبنا هذه النقول والتعليقات؛ لكي نعتمد تفسير صاحب القاموس: 
"التعريض": حلاف التصريح. ونطمئن إلى أن التعريض فيه مزاوحة بين خحفاء الدلالة 
وسعتها. 

هذا هو مفهوم التعريض» كما تحدده معاجم اللغة؛ استقاء من استعمالات مادته 
في كلام العرب» وقي القرآن الكرم. 

وقد نقله البلاغيون والمفسرون» وجعلوه مصطلحاء وتسمية» يطلقوها على 
أسلوب بعينه» بمتاز من غيره بخصائص دلالية وفنية» هي دون شك وراء اختيار هذا 
اللفظ؛ ليكون مة وعلامة على هذا الأسلوب. 

فإلى أي مدى ثبت على مفهومه اللغوي؟ أو إلى أي مدى تطور هذا المفهوم؟ 

نبداً تتبعنا لسه .مقولات المفسرين» ثم نتبعها ,عقولات البلاغيين: 

يقول ابن جرير الطبري -رحه الله تعالى-: "وأما التعريض فهو ما كان من 
لحن القول» الذي يفهم به السامع القهم ما يفهم بصریه". 

وتحليل هذه العبارة يكشف لنا عن عدة مات للتعريض» هي عناصر داخلة في 
مفهومه» أو شرط فيه: 

فهو أولا: من لحن القول دون صريه. 

وهو ثانيا: صا لأن يفهم منه ما يفهم من صريح القول. 

وهو ثالثا: يعتمد قي فهمه على ذكاء السامع وفطنته. 


(۱) حامع البیان: ۳۲۰/۲. 


التعريض تي (لقران 

وكون التعريض لحنا يستلزم قدرا من خحفاء دلالته» ولكن هذا الخفاء ليس انع 
من فهم المراد منه» فهما تاماء كما يفهم من صريح الكلام» بيد أن هذا الفهم لا 
يستشفه إلا سامع قطن فَهِمٌ على حد تعبيره. 

وقد نقل لنا الطبري قي تفسير الآية الكرمة: ولا جُتَاح عَلَيّكم فما عَرَضْتّم 
به...# [سورة القرة : .]۲٠١‏ حشدا من الآثار بالغ القيمة» عن الصحابةء والتابعين لد 
أجمعين» تدور حول "التعريض" وتكشف لنا عن معناه: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "التعريض: أن يقول: إن أريد 
الترويج» وإن لأحب امرأة من أمرهاء وأمرهاء يعرض هما بالقول بالمعروف""'. 

'التعريض ما م ينصب للخحطبة". 

"التعريض أن يقول للمرأة في عدّا: إني لا أريد أن أتروج غيرك إن شاء الى 
ولوددت أن وحدت امرأة صالحة» ولا ينصب ها ما دامت في عد. 

عن جحاهد قال: ولا جُتَاح عَلَيكمي.. الآية [سورة الساء: ]۲٠١‏ "يقول: إنك 
حميلة» وإنك لنافقة (مرغوب فيها)» وإنك إلى حير" . 

عن سعيد بن جبور قال: "هو قول الرحل: إني أريد أن أتروج» وإني إن تزروجحت 


أحسنت إلى امرأتي» هذا: "التعريض "“. 


)١(‏ جامع البيان. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص ۳۲۱. 
)٤(‏ المصدر السابق 

() حامع البیان: ۳۲۱/۲. 


للتعریض ن الترڈں 

عن يى بن سعيد يقول: أحبرفي عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد 
يقول: [فِيمًا عَرّصَْكُّم به مِنْ جِطْبَة اَليَسآء [سورة ابقرة: ]۲٠١‏ "هو: قول الرحل 
للمرأة: إنك طميلة» وإنك لنافقة» وإنك إلى حر" . 

عن إبراهيم النخعي "يقول: إنك لمعجبة» وإني فيك لراغب" . 

كل ما لم ينصب للخطبة» ولم يوضع ليدل عليها دلالة صريحة فهو تعريض» 
وهذا تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- وما نقل حن الآن داحل في التعريض 
بشهادته هذه. 

عن الشعي قال: "لا يأحذ ميثاقها ألا تنكح غيره"". 

وكأن الشعي حريص أن ينحي عن التعريض ما يهتلك ستره» ويخرجه إلى 
التصريح أو إلى قريب منه. 

عن ابن المبارك» عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال:يعرض 
تعريضاء ولا يبوح بشيء. يقول: إن لي حاجة» وأبشري» وأنت بحمد الله نافقة لا ييوح 
بشيء. وتقول هي: قد أسمع ما تقول» ولا تعد شيئاء ولا تقول: لعل ذاك". 

وعطاء ظهه ينص هنا على عدم البوح والتصريح» ثم يبين ما يكون عليه حواب 
التعريض من قبل المعتدة» بأن يكون تعريضا هو الآحر -إن أجابت- لا يتضمن 
وعداء ولا يوحي بوعد. 

عن ليث عن جحاهد: "أنه كره أن يقول:لا تسبقيي بنفسىك"°. 
)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) حامع البيان. 
(۳) نفس المصدر. 


)٤(‏ نفس المصدر. 
(ه) حامع البیان: ۳۲۱/۲. 


4| 


(لتعریض ف القرڈن 

ولعل مصدر هذه الكراهية: أن التعريض هنا يقترب كيرا من التصريح» بل 
يوشك أن يكونه» وهذا يعن أن الخفاء في التعريض يقع فيه التفاوت. 

وفيما نقل ابن جرير قصة ذات دلالة حاصةق في تحديد معن التعريض؛ إذ تتضمن 
موقفا لرسول الله َي ينطوي على شهادة موثقة في معن التعريض بالخطبة» ينقلها ابن 
البارك عن عبد الرحمن بن سليمان» عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن 
حنظلةء قالت: 

"دحل علي أبو حعفر محمد بن علي» وأنا في عدي» فقال: 

يا ابنة حنظلة» أنا من علمت قرابيي من رسول الله يل وحق جحدي علي 
وقدمي ني الإسلام» فقلت: غفر الله لك يا أبا حعفر أتخطبي في عدي وأنت يؤحذ 
عنك؟ (تعن أنه من يوتم به)! فقال: أوقد فعلت ؟! إنغا أحبرتك بقرايي من رسول 
لله ل وموضعي» قد دحل رسول الله ب على أم سلمة» وكانت عند ابن عمها أي 
سلمة» فتوني عنهاء فلم يزل رسول الله َل يذكر هما منسزلته من الله» وهو متحامل 
على يده» حن أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده» فما كانت تلك 
حط 
"حمد بن علي" يبرئ نفسه من خحطبة ابنة حنظلة في عدماء بأنه لم يزد على أن 
أخبرها بقرابته من رسول الله ل وموضعه من آل البيت هه وقدمه في الإسلا 
وبأنه فيما صنعه إا تأسى برسول الله بي في تعريضه لأم سلمةء فلم يزل يذكر هما 
منسزلته من الله...إخ. 

وإذا فما صدر عن "محمد" لابنة حنظلة هو تعريض» على غرار تعريض رسول 
الله بل ولا تصريح فيه حى تدكره عليه. 


(۱) جامع البیان: ۳۲۲/۲. 


۲ 


للتعریض ف (لقرقں 

وبين من السياق أن "سكينة" فهمت مراده» على نحو أتاح ها أن تنكر عليه: 
أتخطبيي في عدي" ؟ وقد أبى هو عليها أن بعل تعريضه خحطية صريحة تنكرها منه» 
والحق معه» فليس في كلامه ما يدل على خطبتها لا بطريق الحقيقة ولا بطريق البجازء 
وإذا كانت فهمت تعريضه فليس جرد هذا الفهم .عستلزم ما ظتته فأنكرته. 

وإذا نحن تأملنا ما رواه ابن جرير من هذه النقول بدا لنا أن شيعا منها لم يوضع 
للخحطبةء ولم ينصب هما على حد تعبير ابن عباس» وأنه لا دلالة هذه العبارات المروية 
على الخطبةء بأي من طريقي الدلالة: الحقيقة» والمجازء وهذا ينفصل التعريض عن 
التصريح انفصالا تاما في دلالته. 

وقد بى الفقهاء على هذا الاحتلاف في طبيعة الدلالة» تفرقة في الحكم 
الشرعي» بين التعريض والتصريح: "وي إباحة الله" - تعالى ذكره- ما أباح من 
التعريض بنكاح المعتدة» ها في حال عدتماء وحظره التصريح: ما أبان عن افتراق 
حكم التعريض» في كل معان الكلام» وحكم التصريح منه. 

وإذا كان ذلك كذلك تبين أن التعريض بالقذف غر التصريح به» وأن الحد 
بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به؛ لوحب من الجحناح بالتعريض 
بالخطبة في العدة نظير الذي كان يحب بعزم عقدة النكاح فيهاء وقي تفريق الله بين 
حكميهما في ذلك: الدلالة الواضحة» على احتلاف أحكام ذلك في القذف'. 

هو يقيس التعريض بالقذف على التعريض بالنطبة» ويقيس التصريح به على 
التصريح ها كذلك. 

وما دام الله -تعالى- فرق بين حكم النطبة في التعريض» وبين حكمها في 
التصريح» فأباحها في الأول وحظرها في الثاني ولم يكن نة ما تفسر به هذه التفرقة 


(۱) حامع البیان: ۳۲۳/۲۔ 


YF 


(لتعريض ف القرآ 


الشرعيةء إلا بناؤها على هذا الفرق اللغوي الدلاليء بين التعريض والتصريح» ما دام 
ذلك كذلك» فقد وجب تعميم هذا الحكم شرعا بعد تعميمه لغة: أن التعريض غير 
التصريح "في كل معاني الكلام" كما يقول. 

ثم إننا لو سوينا بين التعريض بالقذف وبين القذف الصريح» نكون قد سوينا 
بين ختلفين» ويلزمنا في هذه الحال أن بعل التعريض بالنطبة كالتصريح اء سواء في 
الحظر» وهذا باطل؛ لأنه ينتهي بنا إلى مخالفة بينة لما نص عليه القرآن. 

إن الحكم الشرعي فرع على الحكم اللغوي» فإذا ثبت الفرق بشهادة القرآن 
-بين التعريض والتصريح شرعا- حظر الخطبة وإباحتهاء ثبت الفرق بينهما لغة 
ودلالةء على نحو ما أوضحت. 

مک کا ف یوکراک ی فر ھا ری ن رد 
حد القذف» في حال التعريض» بينما هو واجحب وجوباء تي حال التصريح. 

إن خحفاء الدلالة في التعريض -وهو قصد مقصود للمتكلم- يدشئ شبهة 
تتقاصر معها جنايته» عن الحد الذي يوجحب الحد» وانفصال الدلالة التعريضية عن 
اللفظ العَرّض به» ما يتيح للمعّرض أن ينكر ما يدعى عليه من ممة القذف» فليس 
في عبارته ما يصلح دليلا يثبت به هذا الامام؛ ذلك أن دلالة التعريض دلالة فحوي» 
وليست دلالة منطوق» لا وضعا ولا تأويلاء ومن هنا كانت الشبهة الدارئة للحد. 

ونلتقي يجار الله الزخشري 

قال جار الله: 

"فيما عرضتم به: هو أن يقول ما: إنك لحميلة» أو صالحة» أو نافقة» ومن 


غرضي أن أتزوج» وعسى الله أن يبسر لي امرأة صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم 


٤ 


التعريض ن لقرآن 


أنه یرید نکاحهاء حن تبس نفسها علیه» إن رغبت فیه» ولا یصرح بالنکاح فیقول: 
إڼ ريد أن أنكحك أو أتروجحك» أو أحط لى" . 

والزخشري هنا ينقل عن ابن جرير» وقد نقل عنه قصة محمد بن علي مع ابنة 
حنظلة» كما رواها الطبري» ثم يستوقفنا ليطرح هذا السوال: فإن قلت: أي فرق بين 
الكناية والتعريض؟ 

وقي إجابة هذا السؤال تقع إضافة الزخشري» الي تعنينا فيما نحاول من تحديد 
مفهوم التعريض. 

قال -رحهه الله-: "الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له» كقولك: 
طويل النجاد والحمائل؛ لطول القامة» و" كثير الرماد" للمضياف. 

والتعريض: أن تذكر شيا تدل به على شيء ل تذكره» كما يقول الحتاج 
للمحتاج إليه: حئت لأسلم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكرم» ولذلك قالوا: 


وكأنه إمالة الكلام إلى عُرض» يدل على الغرض» ويسمى: التلويح؛ لأنه يلرح 
منه ما یریده 2 


كانت تفرقة ابن جحرير آنفاء بين التعريض والتصريح» وحار الله هنا يفرق بين 
الكناية والتعريض؛ إذ كانا معا غير داخلين تحت التصريح» وكانا مظنة للتداحل 
والتباس أحدها بالآحر. 

والفرق بين الكناية والتعريض عنده: أن المعن الكنائي "لمكن عنه" مذكور في 
الكلام بغير لفظه الموضوع له» أا العن التعريضي فغير» مذكور أصلا 
-لا بلفظه الموضوع له ولا بغیره- "أن تذکر شيئا تدل به على شيءَ لم تذکره". 
)١(‏ الکشاف: ۲۸۲/۱. 
(۲) الکشاف: ۲۸۳/۲. 


التعريض ف القرآن 

وإذا فالدلالة فى التعريض دلالة استتباعية لا لفظية» بينما الدلالة في الكناية 
لفظيةء وإن كانت بلفظ غير موضوع للمعى الكنائي. 

ليس ني التعريض ولا في الكناية تصريح وهذا قدر مشترك بينهماء ثم يفترقان 
من حيث كان المعى التعريضي غير مذكور»ء لا بلفظه الذي يدل عليه بالوضع 
-كما قي أسلوب الحقيقة- ولا بلفظ لازمه ورديفه» كما في الكناية. 

هذه التفرقة الدقيقة بين الكناية والتعريض» يضعها جار الله في أيديناء فيصلا 
حاسما في التمييز بين أسلوبين يشتبهان» ويلتبس أحدها بالآحر أشد التباس» حي 
ليختلط الأمر فيهما على كثير من القدامى والمحدثين. 

وحسبنا من الزخشري هذه الإضافة القيمة» في هذا المقام» ونحن نحاول تحديد 
مفهوم التعريض. 

تم نلتقي بالإمام الرازي: 

يقول -ر حه الله تعالی-: 

"والتعريض ف اللغة ضد التصريح» ومعناه: أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
مقصوده» ويصلح للدلالة على غير مقصوده» إلا أن إشعاره بججانب المقصود أم وأرجي 
وأصله من عرض الشيء وهو جانبه» کأنه يحوم حوله ولا یظهره» ونظیره أن یقول 
الحتاج للمحتاج إليه: جئنك لأسلم عليك» ولأنظر إلى وحهك الكرع» ولذلك قالوا: 

وجئتك بالتسليم مني تقاضي“ 

والرازي هنا ناظر إلى الزخشري» يلحص ما قاله» ویعدل فیه» لکنه تعدیل لا 
يضف جدیدا» وإغا تصبح العبارة بسببه غائمة» ويبدو تثله للتعريض من خحلاهما غير 
بين» كما تبدو تفرقته بين التعريض والكناية غير بينة كذلك. 


)١(‏ مفاتيح الغيب: ٠۲۷٠/۲‏ ورواية الزمخشري: "وحسبك" فلعل "وجفتك" تصحيف. 
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لتعريض نف (لقرڈن 

قال رحمه الله تعالى: "الكناية: أن تذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك: فلان 
طويل النجادء كثير الرماد". 

والتعريض: "أن تذكر كلاما يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن 
قرائن أحوالك توكد حله على مقصودك"'. 

إن تفسیره للتعریض فضفاض واسع» لا یضبطه» ولا یقیم فاصلا بینه وبين غیره 
من الأساليب» بل هو على العكس يحدث تداخلا والتباسا بينه وبين أساليب أخرى» 
تختلف في حقيقتها وطبيعة دلالتها عنه. 

ونحن لا نحد صعوبة في إدحال "التورية" مثلاء تحت هذا التفسير؛ فهي كلام 
يحتمل مقصود المتكلم» ويحتمل غير مقصوده» وقرائن الحال هي الي تبين عن قصد 
المتكل» وتوكد حمل كلامه عليه» بل إن هذا التفسير ليتسع لصور من الكناية 
وابجازء ويدحلها مع التعريض تحت مفهوم واحد. 

وإذا كان للإمام الرازي شيء هناء فهو إشارته إلى قرائن الأحوال ووظيفتها في 
توجيه المخاطب نحو المعن التعريضي. 

ملكنا الآن أن نقول: 

التعريض خلاف التصريح» وغير الكناية» والمعى الكنائي دلالة لفظ» والمعى 
التعريضي دلالة فحوى. 

وهنا يظهر ما في كلام النيسابوري -رحمه الله تعالى- من اضطراب وخلط بين 
الكناية والتعريض» يقول: 

"والتعريض: ضد التصريح. ومعناه: أن تضمر كلامك كي يصلح للدلالة على المقصود 
وعلى غير المقصود» إلا أن إشعاره بانب المقصود أ وأرجح (كأنه يردد قول الرازي). 


(۱) مفاتیح الغیب: ۲۷۰/۲. 
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التعريض ن (لقرآن 


ولمذا قد يقال: إنه سوق الكلام لموصوف غير مذكور» كما يقول الحتاج: 
جئتك لأنظر إلى وحهك الكرع. ومنه قول الشاعر: 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
وأصله من عرض الشيء وهو جانبه» کأنه یجوم حوله ولا یظهره". 
واضح أن النيسابوري ينقل عن الرازي» ولكنه في هذا غير دقيق ولا ممحص» 
وعبارته أشد غموضا من عبارة الرازي» وأقل ضبطاء وهو لا يحفل بقرائن الأحوال 
التي التفت إليها الرازي» ثم إنه يجعل من التعريض قول الشاعر: 
وحسبك بالسليم مني تقاضيا 
وهذا منه - رمه الله تعالل- سهو بین. 
لقد ساقه "الرازي" "والزخشري" من قبله؛ تدليلا على صحة دعواها "أن في 
التعريض دلالة يد ركها السامم» دون أن يكون في اللفظ ما يدل عليهاء فالحتاج حين 
يقول للمحتاج إليه: حت لأسلم عليك» إنما يعرض بحاجته» ويلوح ها دون أن يفصح 
عن غرضه أو يصرح به» وهو يتخحذ من التسليم تكأة وذريعة هذا التعريض. 
أما قول الآحر: 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
فهو بيان لصنيع الشعراءء حين يتخذون من التسليم ونحوه وسيلة للتعريض 
جحاحتهم» ولیس هو في نفسه تعريضا. 
-"جفت لأسلم عليك": تعريض بحاجته» هذه دعوى بحاجة إلى دليل؛ لأنه لإ 
دلالة للفظط على كونه حتاحاء لا حقيقة ولا جازاء فساق الزمخشريء» وتبعه "الرازي" 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» مامش جامع البيان: ۲۷۸/۲. 


YA 


س للتعریض ف القرقن 
هذا الشطر تدليلا من كلام الشعراء أتفسهم» على اتخاذهم "التسليم" والنظر إلى 
الوجه الكرع... إل - ذريعة ووسيلة للتعريض جحاجتهم. 

لا صلة بين العبارتين» كلاها من نيق بعید» عن نيق الأحرى وجمعهما 
-تحت التعريض- في قَرّن حلط لا يجوز. 

ومن الغريب أن يقول "النيسابوري": "وهو- أي التعريض- قسم من أقسام 
الكناية". 

أحل! وغريب جدا أن يقول هذاء فبين يديه ما قرره "الرازي" "والرخشري" 
من تفرقة بين الكناية والتعريض» ولعله متأثر ني هذا بالسكاكي. 

وهكذا لا بحد عند "النيسابوري" ما بحسب له إضافة يعتد جا في تحرير مفهوم التعريض. 

فإذا التقينا "بأبي السعود" -رحه الله تعالى- طالعتنا إضافة جيدةء نتقدم ما 
حطوة كبيرة: 

يقول -ر همه الله تعالی-: 

"التعريض» والتلويح: إيهام المقصود ا م يوضع له» لا حقيقة ولا بجحازا» كقول 
السائل: جثتك لأسلم عليك» وأصله: إمالة الكلام عن نجه (روجه الدلالة المعتاد) إلى 

والكناية: هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه» كقولك: طويل 
النجاد» للطويل» وكثير الرمادء للمضياف". 


(۱) غرائب القرآن مامش حامع البیان: ۳۷۸/۲. 
CC)‏ انظر مفتاح العلوم ص 1 
(۳) إرشاد العقل السليم مامش مفاتيح الغيب: ٤۷١/١‏ 
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(لتعريض ني القرن 


هذا الكلام -على وجازته- تلخيص دقيق لما قاله الرازي والزمخشري» وقد 
تضمن تحريرا لفهوم التعريض؛ حيث نص على أن دلالة" التعريض لم يوضع ها 
اللفظ لا حقيقة ولا بجازا. 

وهو يقيم الحد الفاصل» بين التعريض وبين ما يلتبس به ويداخله من أساليب» 
معتمدا في إقامة هذا الحد الفاصل» على أساس من طبيعة الدلالةء وهو منزع سديد. 

وهكذا يتمايز التعريض» وينفصل عن الأساليب الي هي مظان اشتباه به أو 
تدانحل معه. 

فصله ابن جرير عن التصريح» وفرق الزخشري بينه وبين الكناية (وهي تعبير 
غير صريح) ثم حاء أبو السعود فعزله عزلا عن الحقيقة والجازء وقد أضاف الرازي 
قبله» دور قرائن الحال ثي التعريض» ومدخلها ي دلالته. 

ومعحصلة هذا كله: أن التعريض دلالة استتباعية» تختلف قي طبيعتها عن الدلالات 
الي يفيدها اللفظ بطريق الحقيقة» أو الكنايةء أو الجاز. 

وهنا يكون المفسرون قد أوفوا على الغاية في تفسير التعريض» وشرح مفهومه 
وبيان خحصائص العبارة التعريضية» وطبيعة الدلالة في أسلوب التعريض. 

والحق أننا لا نكاد جحد عند البلاغيين ما نضيفه بعد أن استوعب المفسرون 
الحديث فيه هذا الاستيعاب» وبعد أن ألقوا إلينا ممذه النظرات الثاقبة المتتابعة» في 
طريق صاعد» تقام عليه الصُرّى والأعلام واحدا بعد الآخر. 

لقد كان النص القرآني المعجز رائد المفسرين» إليه يردونء وعنه يصدرون؛ 
فجاء حديثهم عن التعريض» وتفسيرهم له» مرتبطا هذا النص» فلم يضطرب في 
يديهم هذا الاضطراب الذي نراه عند البلاغيين» الذين اتخذوا المنطق والنظر العقلي 
رائدهم» في البحث البلاغي. 


للتعريض ن (لقرتن 

مهما يكن من أمر فسوف نتابع حديث التعريض» في لقاء مع ثلاثة من أعلام 
البلاغبين: 

مع السكاكي: 

وحديثه عن التعريض يأتي نثارا مفرقاء في ثنايا حديثه عن الكناية: "الكناية 
تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمز» وإعاء وإشارة". 

"واعلم أن الكناية» في القسم الثاني (الطلوب ما نفس الصفة) والثالث 
(المطلوب ما نسبة) تارة تكون مسوقة لأحل الموصوف المذكور» كما تقول: فلان 
يصلي ويز كي» وتتوصل بذلك إلى أنه مؤمن» وتارة تكون مسوقة لأجل موصوف 
غير مذكور» كما تقول في عرض من يؤذي المومنين: المؤمن هو الذي يصلي 
ويز كي» ولا يؤذي أخاه المسلم» وتتوصل بذلك إلى تفي الإبمان عن الموذي". 

"التعريض: تارة يكون على سبيل الكناية» وأحرى على سبيل البجاز". 

جمعنا مقولات السكاكي -رحمه الله تعالى- في موضع واحد؛ ليتس لنا رؤية 
ما فيها من تناقض أو اتساق» في يسر ووضوح. 

إن فحوى مقولته الأولى: أن "التعريض" قسم من الكناية» أو صورة من 
صورهاء كالتلويح والرمز... إڂ. 

وي مقولته الثانية» يربط بين التعريض وبين ما سبق من الكناية (المطلوب ها 
صفة أو نسبة) لغير مذكور» فهذه هي الكناية العرضية» وهي ما يقصده بالقسم 
الذي سماه: التعريض. 
() المفتاح ص .٠۹۰‏ 


(۲) المفتاح ص 1۹۲۳. 
(۳) المفتاح ص .٠۹٤‏ 
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التعريض ف (لقرآن 
وقد صرح هذا الذي استنبطناه هنا حيث يقول: 
"مي كانت الكناية عرضية كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسبا 
وبين أا لا تكون عرضية - بحسب كلامه- إلا إذا كان الموصوف الذي 


(Ou 


سيقت له غير مذکور. 

التعريض نوع من الكناية» أو قسم من أقسامها. 

ذاك ما يفهم من كلام السكاكي في مقولتيه الأوليين» ومقولته الرابعة الي 
نقلناها قبل أسطر. 

فإذا رحعنا إلى مقولته الثالثة: "التعريض تارة يكون على سبيل الكناية» وأحرى 


على سبيل الجاز" كنا مضطرين إلى التوقف أمام هذا الاضطراب» بل التناقض الذي 


وفع فيه. 
إن أبا يعوب يفرق بين اجاز والكناية» على نحو ييل احتماعهما في كلام 
0 

ا 


وهو هنا يجعل التعريض من الكناية» ثم يعود فيجعله تارة على سبيل الكنايةء 
وأحرى على سبيل امحاز» وهو خلط بين لا يخلص منه حاولات شراحه في الدفاع عنه. 

وقد كان مس جراء هذا أن اختلط الأمر احتلاطا أشد على الخطيب القزويي 
تراه یقول: 

"التعريض: قد يحون جاز كقولك: آذيتني فستعرف» وأنت تريد إنسانا مع 


سخاطب دونه وإن اردمما معا کان کناية"". 


.٠۹٤ المفتا- ص‎ )١( 
.۱۹۰ المفتاح ص‎ )۲( 


ر افطل خا ال کن ۳۴ 
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اللتعريض ل قران 

وهكذا نخرج من الفاح دون الوقوع على شيء نضيفه إلى ما أحذناه عن المفسرين. 

ثم مع السبكي: 

نقل عنه السيوطي من كتابه "الإغريض ي الفرق بين الكناية والتعريض": 

"الكناية: لفظ استعمل لي معناه» مرادا منه لازم العن» فهي بحسب استعمال 
اللفظ قي المعى:حقيقة» والتحوز: في إرادة ما م يوضع له. 

وقد لا يراد منها العى الموضوع له» بل يعبر بالملروم عن اللازم» وهي حينعذ جحاز. 
ومن أمثلته: قل تار ج جَهَكّمَ أَسَدٌ حرا [سورة الربة: ]۸١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك 
لأنه معلوم» بل إفادة لازمه»وهو أَمُم يردوغاء ويجدون حرهاء إن م يجاهدوا. 

وأما التعريض: فهو لفظ استعمل في معناه» للتلويح بغيره نحو: هبل فَعَلَهُء 
ڪييرهم هَدا) [سورة الأنبياء: 1۳]. 

نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذه آلمة» كأنه غضب أن تعبد الصغار معه» 
تلوجحا لعابديها بأما لا تصلح أن تكون آلمة؛ لما يعلمون إذا نظروا بعقوهم من عجز 
كبيرها عن ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجزاء فهو حقيقة بدا" . 

والسبكي يقيم الفرق بين الكناية والتعريض» على أساس طبيعة الدلالة وهو 
اتحاه سديد ف أصله» لكنه م يستطع أن يبي عليه شيعا يستقر. 

لقد جعل الكناية نوعين: 

نوع يجتمع فيه الحقيقة واجاز» ونوع هو باز فحسب. 

فقد يستعمل لفظ الكناية في معناه الوضعي» ويراد به لازم هذا المعئ» فيكون 


حقيقة» بحسب الاستعمال»› جازا» بحسب القصد. 


.۱۹٤/۳ الإتقان:‎ 0( 
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(لتعریض نن اقرا 

وقد يستعمل لفظ الكناية» مرادا به لازم معناه» دون توسط المع الوضعي 
للفظ» وهنا تكون الكناية يازا فحسب. 

والتفرقة بين الاستعمال والقصد والدلالة الاستعماليةء والدلالة القصدية مسألة 
مثارة عند الأصوليينء فلا غرابة أن ينقلها السبكي -ر حه الله تعالى- إلى البلاغة. 

أما التعريض فهو لفظ مستعمل أبدا قي معناه» مقصود به التلويح بغيره. 

وما دام مستعملا فی معناه» دون أن يراد به معن آخر» بالقصد كما في الكناية 
فهو -عند السبكي- حقيقة أبدا. 

وقد کنا نستطیع أن نقبل منه هذا على أنه رأي له» أو اصطلاح خاص به 
-سواء وافقناه عليه أُم خحالفناه- لولا أن السيوطي نقل عنه ي موضع آخر» ما 
يتعارض مع ما نقله عنه هناء يقول السبكي - بنقل السيوطي: 

"التعريض قسمان: قسم يراد به معناه الحقيقي» ويشار به إلى المع الآحر 
المقصود» كما تقدم. 

وقسم لا يراد معناه الذي يدل عليه وضعاء» بل يضرب مثلا للمعن الذي هو 
مقصود التعريض» كقول إبراهيم: بل قله ڪيي رهم هد ا4". 

وعلى الرغم من انقطاع هذين النصين عن سياقهماء فإن باستطاعتنا أن نستنتج 
من ضمهما معا ما يأن: 

أن التعريض -عنده- قسمان: 

قسم یراد به معن لفظه» الذي یفیده وضعاء ومع إرادته منه يشار به إلى المع 
التعريضي . 


.٠١١/۳ الإاتقان:‎ 0( 
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التعریض في القرقیی 

وقسم لا يراد معناه الذي يدل عليه لفظه وضعاء وإنما يضرب مثلا للمع 
التعريضي ابتداء. 

ومن السهل أن ندرك أن النوع الأول يظل حقيقةء وأن الثاني يصبح جمازا. 

وإذا كان السبكي يعن عبارته» فإن مؤداها: أن يصبح جحازا م ركباء على طريقة 
الاستعارة التمثيلية. 

هذا الفهم سوف يصطدم بأمرين: 

أحدها: أن السيكي -في النقل الأول- جعل التعريض قبيلا واحداء وجعل 
لفظه مستعملا في معناه الوضعي» مقصودا به التلويح بالمعن التعريضي»› وما دام 
كذلك "مستعملا في معناه الوضعي" فهو حقيقة أبدا كما قال. 

لكنه ني النقل الثاني عنه جعل التعريض قبيلون -من حيث استعمال عباوته- 
فهي حينا يقصد ما معناها الحقيقي استعمالا وإرادة» ويشار ما في نفس الوقت 
للمعن التعريضي. 

وهي حينا آخر لا يراد ا معناها الحقيقي - ليشار به للمعن التعريضي- وإغا 
تستخحدم استخداما جازيا» تصبح معه مثلا يضرب ذا المعن» كما يقول» فليست إذا 
بحقيقة» وهذا اضطراب واضح. 

الثاي: أن السبكي مثل بقوله تعالى: بل علد يرهم هد ا للتعريض 
من القبيل الذي قال: إن لفظه يكون حقيقة أبدا. 

ثم مثل به نفسه» للنوع الذي يضرب مثلا للمعن التعريضي» ولا يراد به معناه 
الحقيقي. 

وهكذا نحدنا أمام ألوان من الغموض» لا تعين على تمثل مفهوم واضح 


للتعريض» ولا تقدم له تفسيرا من خلال عبارة محررة واضحة. 


(لتعريض ن (لقران _— 


نقول هذا مع احتياط لابد منه؛ ذلك أن السيوطي ينقل أحيانا بتصرف» 
وأحيانا يلحصء» وليس بيدنا الأصل الذي نقل منه كلام السبكي. 

وأخيرا مع ابن الأثير: 

وابن الأثير يكفينا الحديث عن تخليط البلاغيين» في حديثهم عن الكتابة 
والتعريض» يقول: 

"وقد تكلم علماء البيان» فوجدقمم قد حلطوا الكناية بالتعريض» ولم يفرقوا 
بینهماء ولا حدوا کلا بحد يفصله عن صاحبه". 

أما تفرقته بين الكناية والتعريض فها هي ذي: 

"الذي عندي أن الكناية إذا وردت» بجحاذبما جانبا حقيقة وجاز» وجاز حملها 
على الحانبين مى" . 

"وأما التعريض: فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم» لا بالوضع 
الحقيقي وابجازي". 

وإلى هنا لا إضافة من جانب اين الأثير» لا في تفسيره للكناية ولا لي تفسيره 
للتعريض» فتفسيره للكناية لا يخرج في فحواه عن تفسير السكاكي» وتفسيره 
للتعريض يدور في فلك أبي السعود» لكنه يتقدم ليقول: "والتعريض أخفى من 
الكناية» لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة البجاز» ودلالة التعريض من حهة 
الفهوم» لا بالوضع الحقيقي» وابجازي"“. 
)١(‏ المثل السائر: »٤۹/۳‏ ط. الحرفي وطبانة. 
(۲) المثل السائر: ۳/١ه.‏ 


(۳) المخل السائر: ۳/٦ه.‏ 
)٤(‏ المغل السائر: ٣/۷ه.‏ 
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اللتعریض ن قر 

إن نصه على أن دلالة الكناية لفظية» وأن دلالة التعريض "استتباعية" من حهة 
المفهوم مما بحسب له: 

"الكناية تشمل اللفظ المفرد وال ركب معاء وأما التعريض فإنه يختص باللفظ 
المركب» ولا يأ في اللفظ الفرد البتة". 

إنه يفرق بين الكناية والتعريض» على أساس طبيعة الدلالة» ثم على أساس طبيعة 
العبارة في كل منهماء فكان أن قدم لنا ملاحظتين قيمتين: 

أن التعريض أحفى من الكناية» وأن عبارته أبدا م ركبة» لا تنفك عن الت ركيب. 

أما حفاء التعريض -عا يزيد على خفاء الكناية- فمرده إلى كون دلالتها لفظية 
وضعية (اجاز موضوع عنده)» ودلالة التعريض من جهة المفهوم والفحوى. 

وأما تركيب عبارته؛ فلأنه لا يدل على معناه بطريق الحقيقة أو الجازء وإغا 
بطريق التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ المغرد. 

الآن يلتقي البلاغيون والمفسرون على تصور مشترك لمفهوم التعريض»› وهو 
تصور يقوم على تحليل صحيح» ومقارنة للتعريض بغيره من الأساليب» التي تلابسه 
وتشتبه به» مقارنة قوامها النظر إلى طبيعة الدلالة» وحصائص العبارة» والتنبه الفطن 
لما جحفها من السياق والمقام. 

فإن كان قد بقي علينا أن نضبط مفهوم التعريض» بعبارة محررة» فبحسبنا أن 
حيل على تعريف ابن الأثير: 


.ه۷/٣ المثل السائر:‎ )١( 
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التعريض نن الترقی 
التعريض: "اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقية 
والجازي". 
أو على تفسیر ابن جریر: 
التعريض: "ما كان من لحن القول» الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم 


بصر ےه" . 


.ه٠٦/۳ المخل السائر:‎ )١( 
وراجع تحليلنا هذا التفسير من هذا البحث.‎ .۳۲١/۲ حامع البیان:‎ )۲( 


۳۸ 


مالإلة اريم ٠‏ 


التعريض ف القرآن 
الفصل الثاني 
دلالة التعريض 
طبیعتها - ومنشؤها 

الدلالة التعريضيةء أي دلالة الكلام على "المع التعريضي" من أدق وجوه 
الدلالة وأشدها خفاءء وهذه الدقة وهذا الخفاء: هما مصدر الخلط الشائع بين 
التعريض والكتاية» وبينه وبين غيرها من فنون القول. 

وقد فرغنا من أمر التفرقة بين التعريض والكناية» وهي أكبر مظان الالتباس به 
والتدانحل معه» وانتهينا إلى مفهوم محدد ارتضيناه» واعتمدناه منطلقا وأساسا قي هذا 
البحث. 

وهذا الفصل ينصب مباشرة على دلالة التعريض» يبحت لي طبيعتها وي 
منشها» ومن الضروري هنا أن نقرر بداءة أن المقصود بدلالة التعريض: دلالة الكلام 
على المعن التعريضي» دون غيره» ما قد يكون من دلالات اللفظ. 

هناك دلالة اللفظ على معناه الحقيقي وضعاء ودلالته على معناه اجازي تأويلاء 
بواسطة قرينة مانعة من إرادة معناه الحقيقي» ودلالته على معناه الكنائيء تأويلا 
كذلك» لكن بواسطة قرينة غير مانعة من إرادة معناه الحقيقي. 

تلك وجوه للدلالة وأنواع ناء وهي بجماتها في حيز» والدلالة التعريضية -أي 
دلالة الكلام على المعئ التعريضي- في حيز آحر. 

إا لاثتها دلالة للفظ أما الأحيرة فليست من دلالة اللفظ لا حقيقة» ولا 
جازا» ولا كناية» لا وضعا ولا تأويلاء بواسطة أي من القرينتين: المانعة» واجوزة» 
على السواء. 


٤١ 


التعریض ف لتر 

ومن العبارات الحيدة في هذا المقام: أن الدلالة قي الحقيقة وابجاز والكناية دلالة 
باللفظ أما الدلالة في التعريض فدلالة عن اللفظء تدشأً عنده» وليست به» وهذا 
معن ما يقال من أن دلالة التعريض دلالة فحوى» وأن دلالة الحقيقة والجاز والكناية 
دلالة منطوق» وأننا ني هذه الثلالة نسوق الكلام لذكورء أما قي التعريض» فإغا 
يساق لغير مذكور. 

وهو أيضا معئ ما يقال» من أن دلالة الثلاثة دلالة لفظيةء ودلالة التعريض دلالة 
سياقية أو مقامية. 

معنا أطراف القول هنا؛ ليكون ما يقال في هذا الفصل» ضوءا ينيرها جميعا 
بفضل منه تعالی. 

ولنتذكر أننا نمهد هذه الفصول لتناول التعريض في كتاب الله» وهو مطلب 
عزيز» وطَلَة تنطلب كفاءهاء من الدقةء والحيطةء والتحري» والتثبت» واصطناع 
منهج يفي بكل هذه المطالب. 

من هنا سوف عرض إعراضا عن الأمثلة الصناعيةء والأمثلة الي يضعها المؤلفون 
لشرح مقولامې اسشا بصدد كتاب تعليمي» وإنما نحن نستشرف أفقا من آفاق النص 
الكرم العجز -نسأل الله أن يعين على تمثله» ويعصم من الزلل في تناوله- يفرض 
علينا أن نتخذ من القرآن الكرم بداية نبتدئ منهاء وغاية ننتهي إليها. 

لتكن هذه البداية آية يتفق جمهرة المفسرين لكتاب الله على أا من باب 
التعريض. 

يقول الله تعالى: فإولَقَدَ انتآ برهم ژشدهُء من قبل وکنا پو عَلِيينَ إِذْقَالَ 
لأَبيه ووم ما هَذِه اَلكَمَاثيل أل أُننْر ا عقون قَالُوا وَجْدَنًا ءامنا ا 


علبدیرک قال لقڌ کڌ أخر ؤم ي سال مين الوا أجغتتا باٍْ أ 
انت من اَللْعِبین قال بل رن رب اموت وَالأَرضٍ لوی فهر وأا عل 
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للتعریض ف القرڈں 
کر من اهرت وتال لر ادن امځ بعد أن ولوا مُڏپرين فَجعَلَهُر 
ددا إلا يما هم مله إل ل رمو قَالُوا من عل هَدذًا اهنا هر لَمِنَ 
آللییرت الوا سیغتا ی بر بعال :اترم الوا اوا پو عل عن 
الاس لَعَلَّهُمَ هدوت فانرا انت فَعَلتَ هدا باهيا رهيم قال بل فَعلَهُء 
يوم دا ارم رن ڪائر تسوت نرا إل هة قارا لم 
نم آلطَلِمُونَ تم تسوا عل روه لَقَدَ عَلِمْت ما لاء تفوت قال 
أفتدو ر ين دوت آله ما کا ينقعْڪُم سا ولا يضرم ُي لكر رمَا 
تَعَبُدور ين دون الله ي قد قور 4 [سورة الأنبياء: .]١۷ : ٠١‏ 

يل قعل ڪپي رهم َا فَسَلُوهُم ِن ڪَائوا نطفُو رت ). 

هذه الآية من التعريض عند جمهرة المفسرين» ومنهم الزخشري» والرازي» 
والنيسابوري» وأبو السعود وا أجمعين. 

وقد سقناها في سياق طويل من الآيات» بيط ماء ويکتنفهاء من بين يديها ومن 
خحلفهاء وقد ساقها السبكي شاهدا على التعريض» فيما نقله السيوطي عنه» من كتاب 
'الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض ". 

وقبل أن ننقل ما قاله هؤلاء الأعلام في الآية ننبه إلى جملة من الأمور» تعيننا لي 
فقه الآية والنفاذ- إن شاء الله- إلى معناها. 

يشير السياق إلى أن حوارا عنيفا وجدلا حادا دار بين خليل الله-صلوات الله 
وسلامه عليه- وبين أبيه وقومه [الآيات من ١١إلى .]٠١‏ وأن إبراهيم ال أقسم 


على كيد أصنامهم» على حين غفلة منهم كيدا أحكم خطته وتدبيره؛ ليبن هم حسا 


.٠١٤/۳ الإتقان:‎ 0( 


التعريض ف القران س 


عجز آلمتهم» وجهلهم العظيم في عبادماء بعد أن تحداهم بالتوحيدء حوارا ومقاولة 
.[o^ ¥]‏ 

وأن القوم حينما شاهدوا ما أصاب الأصنام تساءلوا: من فعل هذا بآ تنا ؟ وهو 
سؤال يتضمن استبعاد أن يكون الفاعل منهم. 

وانحصر الاتمام ني ٳبراهيم» وهو امام غير مباشرء يحاول من وجه ان يهون من شأن 
التهم» أو يعد عن نفسه ما قد يظن من معرفته به [۹» ]1٠‏ ثم كان قرار امحاكمة 
والعقاب »٦١[‏ 1۲] وتوجيه السؤال للمتهم: انت فَعَلتَ هدا ایتا تة برهِی4 
[سورة الأنبياء: ]1١‏ وهو سؤال محكم»يضيق الخناق على من وجه إليه» وفيه إشارة إلى أن 
احاكمة تمت في ساحة المعبد» على مرأى من الأصنام ومشهد. 

ورد ٳبراهيم: ليل قعلهء ڪييرهُم َا لوهم ٳن ڪائوآ َطفُورت). 

وهو جواب ينفي عنه الاتمام (دلالة بل» کأنه قال: ما فعلته) ويوله إلى کبیر 
الآهة: بل فعَلهُ ڪَييرهُم هَدَا). 

م ألقمهم الحجر على حد تعبير الزخشري- حين طالبهم بسؤال من اموه 
بالاعتداء عليهم: لوهم ٍن انوا يَنطفُوت). 

وكانت صحوة ضمير» ويقظة عقل» استبصروا الحق فيها: «فَرَجَعُوَاً إّ 
انيه قفالا إنكم انم الطَلِمُونَ) [سررة الأنياء: .]٠4‏ 

ولكن سرعان ما انطفأت بصرقم. ليعودوا إلى جهالتهم» ويتركوا القضية» 
ويتمادوا ني الخصومة: نَم تكسو على رءُوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ ما هَتَوَلاءٍ 
يَنطفُور) [سورة الأنبياء : .]٠١‏ 

كانت القضية قضية آلمة اعتدي عليهم» والآن أصبحت قضية كبرياء وأنفة 
شخحصية. لقد استد ر كوا مؤخرا ما م يتتبهوا إليه عند الصدمةء لقد سخر منا إبراهيم 
حین يقول: فاسألوهم» وهو يعلم أا لا تنطق .]٦١[‏ 
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لتعریض ف لقراں 


وهنا واتت الحجة إبراهيم» بعد أن تيا ها الموقف» لقد انترع اعترافهم بأن آلمتهم 
عاجزة عن النطق» والإفصاح عمن جعلها جذاذا» كما عجزت عن الدفاع عن تفسهاء 
فكان هذا السؤال الذي يحمل من النكير والسخرية والتبكيت ما يحمل: «أَقَعَعَبْدُوتَ 
ين دور آله ما له يَقعْڪُم َا وَل يَصركم ر [سررة الأنياء: .]٠١‏ 

وانتهى الأمر بمذا الضجر الغاضب عليهم وعلى التهم: لأب لكر 
[سورة الأنياء: ]١۷‏ اقلا تلور [سورة الأنياء: .]١۷‏ 

والآن مع الآية الكربة نتأملها وننظر فيما قاله المفسرون حوها: 
الزمخشري: 

"هذا من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان 
الراضة» من علماء المعاني. 

والقول فيه: أن قصد إبراهيم -صلوات الله عليه- نم يكن إلى أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى 'الصنم» وإنغا قصد تقريره (الفعل) لنفسه» وإثباته اء على أسلوب 
تعريضي» يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة» وتبكيتهم 

وهذا كما لو قال لك صاحبك» وقد کتبت کتابا بخط رشیق» وأنت شهیر بحسن 
الخط (لاحظ كيف يحكم الزخشري التنظير: إبراهيم اكلا كان معروفا مشهورًا بعدائه 
للأصنام): أأنت كنبت هذا؟ وصاحبك أمي لا بحسن الخط ولا يقدر إلا على خحرمشة 
فاسدة. فقلت له: بل كتبته أنت!! كان قصدك مذا الحواب تقريره لك مع الاستهزاء 
به» لا نفيه عنك وإباته للأمي أو المخرمش؛ لأن إثباته -والأمر دائر بينكما- للعاجز 
منکماء استهزاء به وإثبات للقادر". هذا تخریج. 


.۳٣۲/۲ الکشاف:‎ ( 


التعریض ف (لقرآن 


تخریج ثان: 

"ولقائل أن يقول: غاظته تلك الأصنام» حين أبصرها مصطفة مرتبة» وكان 
غيظ كبيرها (إياه) أكبر وأشد؛ لا رأى من زيادة تعظيمهم له» فأسند إليه الفعل؛ 
لأنه هو الذي تسبب لاستهانته اء وحطمه هها. 

والفعل كما يسند إلى مباشره» يسند إلى الحامل عليه". 
تخریج ثالت: 

ويجوز أن يكون حكاية لا یقود إلى تجویزه مذهبهم کأنه قال هم: ما تنکرون 
(ما تستطیعون أن تنکروا) أن يفعله كبيرهم» فإن من حق من يعبد ويدعى إهما: أن 
يقدر على هذا وأشد من" . 

في التخريج الأول: نص جار الله على أن الآية تعريض. 

وني تخرجه الثاي: تکون ججازا عقلياء أسند فيه الفعل إلى سببه. 

وعلى الثالث: تصبح من قبيل إلزام الخصم .عقتضى مذهبه» تضييقا عليه؛ ليتبين 
ما فيه من باطل» وما جره عليه من حرج» فيرجع عنه. 

ترى: هل حرجت الآية بمذين التأويلين عن التعريض؟ كلام الزخشري يوهم 
ذلك» وسوف نبين ما فيه. 

ما يعنينا هنا: أن الآية عنده من قبيل التعريض» وأن هلها عليه يأ في مقدمة 
ما أورده حوها من تأويل» وأنه التحريج الأليق ببلاغة القرآن. 
الرازي: 

أورد ني تأويل الآية وجوها سبعة» صدرها بتأويلات الزخشري الثلاة الي 
نقلناها هناء ونسبها -بعد نقلها بنصها وترتيبها- لصاحب الكشاف-رحمهما الل 


(۱) الکشاف: ۳۳۲/۲. 


٤ 


س التعریض ن القرآن 
تعالى- وباقي الوحوه السبعة تبدو عليه كلفة» ونبو عن بلاغة القرآن» وقد جعل الآية -قي 
الوجه الرابع- كناية عن غير مذكور: أي "فعله من فعله" وكبيرهم هذا "ابتداء كلام" . 

وروي عن الكسائي انه کان یقف عند: "بل فعله" ٹم یتدئ: "کیره" بخ 0 

وهذه التأويلات السبعة كلها اعتذارات عن إيهام الآية نسبة الكذب إلى 
إبراهيم اك وقد شنع على من جوز نسبته إليه» وبالغ قي الرد عليه . 

وما يعنينا منه: أنه يصدر في تفسيرها عن النظر إليها على أَما تعريض» متابعا 
للزخشري في هذا التفسير. 

وقد ساير نظام الدين النيسابوري ما قاله الرازي وتابعه عليه» وم یزد عليه شيا 
ذا بال» وعد القول بأن هذا الكلام من إبراهيم اا كان كذباء طعنا في عصمة 
الأنبياءء وزيف هذا الاججاه“. 
أما أبو السعود فهذ! ما عنده: 

قال َل فَعَلَهء يرهم هدا مشيرا إلى الذي نم يكسره (الصنم الكبير). 
سلك اك مسلكا تعريضيا يؤديه إلى مقصده» الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه» بحملهم على التأمل في شأن آلمتهم» مع ما فيه من التوقي من الكذب؛ 
حيث أبرز "الكبير" قولا في معرض المباشر للفعل» بإسناده إليه» كما أبرزه قي ذلك 
المعرض» فعلاء يجعل الفأس في عنقه. 

وقد قصد إسناده إليه بطريق التسبيب؛ حيث كانت تلك الأصنام غاظته اك 
حين أبصرها مصطفة» مرتبة للعبادة» من دون الله -سبحانه- وكان غيظ كبيرها 
() مفاتيح الغيب: ٠٠١/١‏ 
(۲) مفاتيح الغيب: ١٠١/١‏ 
(۳) هامش جامع البیان: ۴۱۸/۹. 


التعریض ن (لقرڈی 

"إياه" أكبر وأشد» حسب زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه» باعتبار أنه الحامل 
عليه» وقيل: هو حكاية لما يقود إلى تحويزه مذهبهي. 

ثم مضي يسرد الوجه الثالث» عن الزخشري. 

وأبو السعود يتفق مع سابقيه (الرازي والزخشري) في أن الآية من قبيل 
التعريض» ولكنه يختلف معهم في تصويره» والكشف عنهء أو بتحديد أكثر يختلف 
مع جار الله؛ لأنه صاحب الفكرة» والرازي -والنيسابوري كذلك- متابع له فيها. 

الزخشري يفصل فكرة التعريض عن فكرة امجاز العقلي» ويجعل كلا منهما 
اساسا لتخريج مستقل. 

أما أبو السعود فلا يفصل بينهماء وإغا يوظفهما معا في تجاه واحد نحو غاية 
واحدة» هي: "إلزام الحجة على ألطف وجه وأحسنه" کما يقول» وهو لا يرتضي 
تفسير الزخشري ما ني الآية من تعريض» يقول: 

وأما ما قيل من أنه ال مم يقصد نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» بل إا قصد 
تقريره لنفسه» وإثباته هما على أسلوب تعريضي... إل فبمعزل عن التحقيق. 

وسنرى قيمة هذا النقد. 

هکذا يزع هولاء الأعلام في تأويل الآية منزعا واحداء وجههم إليه جار الى 
حن فتح نمم بفكرة التعريض بابا واسعاء ينفذون منه إلى الآيةء ويستشفون ما وراء دلالتها 
الظاهرة. 

وهذا تحرز هولاء الفسرون ما وقع فيه الإمام الطبري -رحه الله تعالى- على 
إمامته وارتفاع منصبه بين المفسرين» والعصمة لله وحده» يقول- غفر الله لنا وله: 


(۱) هامش مفاتیح الغيب: .۳٠۱۷/١‏ 
(۲) هامش مفاتیح الغیب: .۳۱۸/١‏ 


۸ 


(لتعريض ف لقرن 


"فأتوا بإبراهيم» فلما أتوا به قالوا له: أأنت فعلت هذا بآمتنا -من الكسر 
ما- يا إبراهيم؟ 

فأجامم إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا وعظيمهم فاسألوا الآلمة من فعل ما 
ذلك وكسرهاء إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسي"". 

وهو يقبل ما تظاهرت به الأخبار - على حد تعبيره- عن رسول الله لل "أن 
إبراهيم م يكذب إلا ثلاث كذبات كلها قي الله: 

قوله: بل لہ يرهم هدا وقوله: ئى سَقَم [سورة الصافات: ٩‏ وقوله 
لسارة: "هي أحي". 

ولا يرى موجبا لتأويل الآية عن ظاهرها:"وغير مستحيل أن يكون الله 
-تعالی ذكره- أذن ليله في ذلك؛ ليقرع قومه به» ويحتج عليهم» ویعرفهم موضع 
حطفهم» وسوء نظرهم لأنفسهم» كما قال موذن يوسف لاحوته: انها الْعِيرٌ 
نکم سرون [سورة يوسف: ]۷٠‏ وم یکونوا سرقوا شیا" . 

والطبري -بصنيعه هذا- يقر بأن ما صدر من إبراهيم اك كذب صريح» 
ويحمل الآية على ظاهرهاء ثم يستظهر لذلك ما ورد من أخبار عن رسول الله ل 
ويتظر لقول إبراهيم بقول موذن يوسف: انها َلْرإنكم َرقونَ). 

والحق أن هذا من الطبري جد غريب. 

إن القضية تتصل-على نحو مباشر- بعصمة الأنبياء والثقة في رسالاهم 
وشرائعهم» وتحويز الكذب عليهم -أیا کان مسوغه ودافعه- ينال من عصمتهې 
ویشكك فیهم. 
(۱) حامع البیان: ۳۰/۱۲۳. 
(۲) حامع البیان: ۳۱/۱۷. 


التعريض ن القرآی 
يقول النيسابوري: 

"لو جوزنا أن يكذب الني لصلحة؛ لبطل الوثوق بالشرائع". 

ويرى أن نسبة الكذب إلى إبراهيم» إنغا هي من مزاعم الطاعنين في عصمة الأنبياء. 

ويتوقف الرازي أمام الخبر الذي استظهر به الطبري: "م يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات... إڂخ" ولا يتحرج أن يقول:"لأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من 
أن يضاف إلى الأنبياء"“. 

ثم يستدرك: "ثم إن هذا الخير-لو صح- فهو محمول على المعاريض 

لسنا ندري كيف غاب هذا کله عن الطبري» وهو من هو في تفسير کتاب 


(u 


اله ویتبقی تنظیره بقول مؤذن يوسف اكك وهو تنظير غير سديد. 

إن السياق -في سورة يوسف- لا يقطع بأن المؤذن كان يعلم حقيقة الأمر» 
حينما قال مقولته:"إنكم لسارقون". فالآية تشير إلى أن الذي جعل "السقاية" في 
رحل "أحي يوسف" هو يوسف نفسه» فافتقده الساقي» وشك في العير» فأذن فيهم 
عا اأُذن» جريا على ظاهر حال» يجعله .عنأى عن الكذب. 

هذه واحدة. وأحري أبين منها: أن قول المؤذن:"إنكم لسارقون" على فرض أنه 
بأمر يوسض» وبتدبير منه» تعريض جيل» واقع أحسن موقع. 

ألم يصنع إخحوة يوسف به ما يصنعه مختطفو الأطفال» الذين يسرقوم من 
أهليهم ويبيعومُم؟ 
(۱) هامش جامع البیان: ۳۳/۱۷. 
(۲) هامش جامع البیان: ۳۳/۱۷. 


(۳) نفس المصدر. 
)٤(‏ مفاتیح الغيب: .١١١/١‏ 


لتعریض ف قران 

بلى» وقد باعوه بشمن جخس» كما سجل عليهم القرآن» هو من معاريض الكلام 
إذا ولا كذب فيه. 

وهذا حين حدثت مقاولة» وحدد السياق أن الحديث عن "سرقة" ناحزة» وقعت 
الآن» لم يوجه إلى إحوة يوسف وصف السرقة» كما وجه إليهم أول مرة» وإغا قيل هم 
حينما ردوا التهمة عن أنفسهم بقوهم: نّا کا سرقین) [سورة يوسف: :]۷٣‏ 
فما جَروهة إن كبز صَنذٍبين) [سورة بوسف: ۷]. وم يقل هم: "بل أتم 
سارقون". 

وفرض كذيمم هنا من معاريض الكلام كذلك» فقد كذبوا يوماء حين جاعءوا 
على قمیص یوسف بدم کذب» كما سجل القرآن عليهم. 

لو أن الطبري -رححمه الله تعالى- تنبه إلى أن الآية تعريض» وأن دلالتها الظاهرة 
ليست هي الغرض منهاء ما قبل تخريجها على هذا الوجهء الذي يقدح في عصمة 
الأنبياء ويطرق الشك إليها. 

وبعد هذا التطواف من حول الآية الكرعة» والاستئناس في دلالتها ومعناهاء وأا من 
قبيل التعريض» .ما قاله أعلام الثقات من المفسرين» نعود فنطرح السؤال من حديد: 

ما طبيعة الدلالة التعريضية في الآية الكرعة؟ وما منشاً هذه الدلالة؟ 

ولنكن على ذكر -و نحن بحيب عنه- ما قلناه في فرش هذا الفصلء أن المقصود 
بالدلالة التعريضية: دلالة الكلام على المع المعرض به» دون غيرها من الدلالات 
اللفظية: حقيقية» وجازية» وكنائية. 

بل قله ڪييرهُم هدا قَلُوهُم ِن ڪَائوا يفوت ). 

واضح أن قول إبراهيم ال هذاء إنما صدر جوابا هم عما وجهوه إليه من 
هذا السؤال: ءانث فَعَلْتَ هدا ايتا تابر هيم [سورة الأنبياء: .]١۲‏ 


°١ 


(لتعريض في القرآن س 
والقوم لا يسألون عن الفعل (كسر الأصنام) حدث أم م يحدث؛ فهذا واقع 
مشاهد» يشار إليه. وإغا ينصب سوام انصبابا على الفاعل من هو؟ 
فتلك طلبتهم أن يضعوا أيديهم عليه» وينتقموا منه لآلمتهم الي اترا عليها 
هذا الاجتراء. 
وبين أن الغرض من الاستفهام ليس بحرد السؤال عن الفاعل» وإما هو تقرير 
للمخاطب (إبراهيم اث3) بأنه هو الذي كسر الأصنام» وإنكار عليه أن أتى هذا 
الفعل الظام. 
م إن فيه تلويحا بالتهديد والوعيد» وراءء غضبة القوم لآهته وأتفتهم أن 
يحدث ما ما قد حدث. 
وهكذا يتشكل الموقف على هذا النحو: 
سوال عن الفاعل (الظام بحسب منطقهم) يراد به ححمله على الإقرار 
والاعتراف» مع شوب من إنكار وتوبيخ ووعيد, أما الواقعة نفسها فماثلة شاهدة. 
والمخحاطب هذا السؤال ليس بحرد متهم» كل همه أن يبرئ نفسه ما نسب إليب 
وإغا الحاطب امتهم صاحب دعوة» ججاهد في سبيلهاء ومبلغ رسالة عن الل لا ملك أن 
يهرب من تبعاا» وهو إا فعل ما فعل» عن عمد وسبق إصرار: وتال آأڪيد 
أصْىَمَكر بعد أن ولوأ مُذّبرين) [سورة الأبياء: ۷]. 
ذلك أنه يتذرع عا فعل لحمل قومه على التأمل والتفكير في أمر هذه الأحجار 
الي يعبدوما بعد أن رجا آهة» جحهالة منهم» وتقليدا ضالا لآبائهم: «فَجَعَلَهُرَ 
جُددًا 1 ڪبيا ََلَّهُم إل رور 4 [سورة الأنياء: 0۸]. 
وهنا تتهيأً له الفرصة لإقامة الحجة عليهم. 
والمحاطب المتهم معروف -سلفا- بعداوة سافرة لأصنامهم» ولعابديها على 


السواي وإن باه نهم ولکن هذه الأبوة لا تغير من موقفه هذا شیعا. 


للتعريض ن قران 

وحديثه في تنقص الأصنام والإزراء عليهاء وعلى عابديها متعام شائع بينهم: 
هدذ لمال لی أن ا عَكَفُون قَالُواوَجَدَتَآ ءبآءَتا ها عدي قال 
نة أن وَءَابَآوُّم فى صلل مين [سررة لأنباء: .]٠٤ ٠٣ ٠٠۲‏ 

وليس لدينا ما بمنع أن خليل الرحمن اكا كان جاهرا قومه هذا التحدي: 
وتال لأ ڪيدَنُ اصْسَمَ4 [سورة الأنبياء: ۷ه]. وقوله: بعد أن ولوا 
مُدبرين) [سورة الأنبياء: ۷ه]. لا يترجم عن خحوف من هذه البجاهرةء وإنغا ينبئ عن 
تدبير حكم» يتسق مع الغاية» ويضمن تحقيقها. 

فلو أنه حاول كسر الأصنام وهم شهود الوا بينه وبين ما يريد» فكان لزاما - 
ليصل إلى غرضه- أن يَنَحَيّن غيابجم» وغفلتهم عنهاء وقد كان. 

وبلغ الصريخ القوم» فهرعوا إلى آلمتهم وهناك وقعوا في المأزقء الذي لا خرج 
شم منه! 

أحد أمرين: 

إما أن يستسلموا أمام الواقع» وي ذلك هوافمُم وهوان آهتهم. 

وإما أن يطلبوا بثأرهاء وهذا يقتضيهم البحث عن الحاني ومحاكمته» ثم معاقبته. 

وَبَدَهي أنمم يختارون الأحير -إن كان نمة خيار- وتلك فرصة إبراهيم» الي فعا 
ما فعل؛ لكي يهئ هماء حى يلقي على باطلهم قذائف الحق» بعد أن دك حصونه 
دكا» بتحطيم الأصنام» وتعرية حقيقتها هذا التحطيم. 

إن أمامنا من تزكية الله لإبراهيم اليل فضلا عن عصمة النبوةء ما يجعلنا 
ننزهه عن محاولة التنصل أو التفلت نما صنع» ووجه إليه الام به. 

نم إنه لو حاول ذلك لكانت الحاولة غير جدية؛ لأن الشهادات ضده سوف 


توانر من كل صوب: عتا فى يذكُرهُم يقال لَه رَه [سررة الأنياء: .]٠١‏ 


or 


(لتعريض في القرآب 

والمنطق المادئ المتروي يقطع بأن كسر الأصنام م يكن ليكون غاية قي ذاته 
يقصد إليها ليل الله» حي يتصور أنه دبر لكسر الأصنام لي غيبة القوم؛ ليكون في 
سعة من أمره» إذا حاول أن يبرا منه؛ ذلك أن المشكلة لن تنتهي بكسر الأصتام» فما 
أيسر أن يقيم القوم بدائل منهاء أطول قامة» وأضخم حجماء وأحسن نحتا؛ مبالغة 
منهم في العناد والتحدي. 

بالنسبة لإبراهيم اث ولكل ني في مثل موقفه» ولكل داعية إلى الله يعي 
مهمته» لن يكون بحرد كسر الأصنام ي ذاته غاية وغرضا له» وإنغا حَطْمّ الفكر 
الباطل» وكسرٌ الحمود على الموروث» من أضاليل الآباء والأجداد» هو المطلب 
والغاية» الي يعقل أن يسعى إليها إبراهيم ا ويسعى إليها كل ي وكل داعية إلى 
توحید الله. 

إن القوم ينحتون آهتهم بأيديهم» فلو أنه اجه ععركته تجاه الأصنام؛ لدحل في 
لعبة لا تنتهي بنتيجة» هو يكسرهاء وهم يقيمون بدلا منها! 

م إذا كان يستطيع أن يخالف إلى الأصنام» وكلما أقيمت كسرهاء فماذا هو 
صانع أمام الكواكب» وأمام القمرء وأمام الشمس» وكلها من معبوداتمم الي أشركوا 
ما من دون الله؟! 

ولو فرضنا -جدلا- أن إبراهيم ال بالغ في الحيطة والتحفي حين راغ إلى 
الأصنام وکسرهاء بحیث لا تقع عله عین» ولا تسمع بفأسه أُذن» وأنه حین وجه إلیه 
الاام أنكر أنه الفاعل» وأصر على الإنكار لو فرضنا ذلك» أفتظن أن القوم كانوا 
يتر كونه لمكان هذا الإنكارء والاتمام محصور فيه عندهم» والأصابع كلها تشير إلي 
ومواقفه ومقالاته عن الأصنام قرائن قوية» يصعب التفصي عن مثلها؟! 

إن السؤال .مجرد أن طرح:"من فعل هذا"؟ تعالت الأصوات بشهادة تسام 
توشك أن تکون متواترۃ» کلھا تردد: "معنا فی یذکرهم يقال له إبراهیم". 


ot 


للتعريض ن (لقرن 
فماذا ينفعه إنكاره في هذا اجو المشحون بالحمية والغضب» وها كفيلان أن 
يحيلا الشبهة دللا وحجة! 
وما لنا نطرح هذه التساؤلات» ومعنا ما بجعل طرحها لغوا» نحن في غ عنه؟! 
فمن ذا الذي يجرؤ أن يدعي أن إبراهيم اكا كانت لديه ذرة من حوف أو تردد» 
وهو يخوض مع ركة التوحيد مع امش ركين من قومه؟ كيف والله تحكي لنا على لسانه: 
إوحاج ومر قال تجو فی آله وذ هَدَئن وَل أَحَافُ ما 
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ري E A E‏ ت 
قرگور به إل ان ياء رى سُا وي ري َل هَىَءِ علم 


افلا تَتَذڪَرُونَ @ وَكَيف أحَاف ا رڪم ولا افو ت اک 
اشرکتم بال ما لم برل به عَم سلطا اى الْفُريقَيَنِ أُحَیُ 
بالأَمَنِ إن کم تَعلَمُوَ4 [سورة الأنعام: .]۸١ ۸٠‏ 
وبعد: 
أفيكون خليل الله دون فريق من المؤمنين» لم تنلهم نبوة» ولم تعصمهم رسالة 
ثم استحقوا -مع ذلك- أن يقول الله ني شأمم: 
اچ الین انوا سن رت نگم عن ييو 
بوت اذاه ةعَل لْمُوميِينَأُعِرَو على آلکفرین ودوت في سیل َه ولا سافُونَ 
َة لآب ذلك فصل آله تيه من غا وله ي عي [سررة لاست [o4‏ 
واي ِن الاس ق جَمَعُوا كم قَاَخَشَوْهم فَرَادَهُم إيمًَا 
> ى وَنِعَمَ آلوڪيل4 [سورة آل عمران: ۱۷۳]. 
إن از e‏ قدوتمم- إغا جاهدون ني الحياةء وشعارهم: 


gre 


نما ذَلِكُمُ اَلسْيَطَن وف َوَلِيَاءَهء قَلا تَخَافُوهُم وَحَافُونِ إن کم 


مومِنِين [سورة آل عمران: .]٠۷١‏ 


o0 


التعريض في (لقران 

ليس ثة من دوافع الكذب شيء على الإطلاق» يدفع إليه إبراهيم اي لا في 
هذا الموقف ولا قي غيره. 

ومن عجب أن يغفل ابن جرير -رحمه الله تعالى- هذه الإشارة البالغة الدلالة» في 
بداية قصة إبراهيم مع قومه: وَلَقَدَ ءانآ رهم رده ين قبل وکنا به 
علمين) [سورة الأنبياء: .]٠١‏ 

إن فحواها ليحوطه من حوله» برعاي مولاه وکلاءته» على نحو ما نفهم من قوله 
-تعالی- لموسی وهارون: لا اقا ّى مَعَمَآاْسَمَم وار 4 [سورة طه: .]١‏ 

لقد أصبحا بعدهاء وكأن الخوف ل يعد من جبلتهماء ولا من طبيعة البشر التي 
فطرا عليها. 

ول قائ رُم هدا نوُم إن ڪائوا قورت 4. 

الدلالة الوضعية الحقيقية:إثبات الفعل (كسر الأصنام) لكبيرهاء و"بل": تشر إ 
نفي هذا الفعل عن إبراهيم. كأنه قال: ما فعلته؛ بل فعله كبيرهم هذاء وهذه هي الدلالة 
الظاهرة المتبادرة» كما هو شأن الدلالة الحقيقة دائماء والإسناد على هذا إسناد حقيقي. 
دلالة ثانية: 

أن يكون إسناد الفعل ل":كبيرهم" لا على أنه الفاعل الذي باشر الفعلء وإنغا 
على أنه الذي تسبب فيه» فيكون من إسناد الفعل إلى سببه» وتصبح الآية من قبيل 
انجحاز العقلي» بعد أن كانت من قبيل الحقيقة العقلية» على الفهم الأول. 
دلالة ثالثة: 

إذا أحذنا عا ذكره الرازي» من أن الآية كناية عن غير مذكورء وأن أصل 
الكلام: بل "فعله من فعله" ثم يستأنف: "كبيرهم هذا" كنا أمام دلالة ثالثة حتملة 
تنتقل فيها الآية إلى الكناية هذه المرة» وتخرج من حيز الحقيقة والنجاز معا. 


0٦ 


(لتعریض ناقری 


هذه الدلالات الثلاث دلالات لفظيةء الأولى منها وضعية مطابقية» والأخريان 
بالتأويل بواسطة قرينة مانعة في الثانية» تتمثل في استحالة أن يكون الإسناد (لكبير 
الأصنام) حقيقيا؛ لاستلزامه نسبة الكذب (ظاهرا) إلى الي المعصوم» وغير مانعة في 
الثالثة؛ حواز إرادة المعن الحقيقي. 

ذلك أن "من فعله"-على تخريج الرازي- بمكن أن يراد به إبراهيم ¥ كما 
يعكن أن يراد به غيره (فاعل ما مبهم) يكي عنه ما قصد التعمية على المخاطبين. 

إلى هنا نحن ما زلنا في نطاق الدلالة اللفظية للنص الكرع» ولا ننته بعد إلى 
دلالته التعريضيةء أو إلى معناه التعريضي. 

وهنا يثار سۋال: 

هل يقصد من النص شيء من هذه الدلالات؟ وإذا كان شيء منها مقصودا منه فأيها 
يكون؟ وأيا كان ما تعنيه ليكون المقصود فهل هو الغرض النهائي المسوق له الكلام؟. 

ونبادر بامحواب عن الشق الأخير من السؤال: 

إن أيا من هذه الثلاثة يدحل تحت قصد المتكلم» ليس هو الغرض الذي سيق 
له هذا القول؛ ذلك أن ما يقصد منها لا يقصد لذاته» وإنما ليكون ذريعة يتوصل 
ما إلى المعئ التعريضي الذي هو غاية الكلام وغرضه الأخير). 

وبالتالي لا يجوز أن ينظر إليه إلا على ضوء هذه العلاقة الوظيفية: أنه ذريعة 
ووصلة» يتوصل منها إلى المعن التعريضي. 

وكل نظر إليه لا يقوم على هذه العلاقة هو نظر قاصر» وغير سديد. 

إذا سلمنا بهذا» وأصبحت نظرتنا إلى دلالات النص (على احتمالاتما) هذه النظرة: 
أا ذرائع ومسارب ومعابر» نعبر عليها إلى المع التعريضي» فجوابنا عن الشق الأول: أنه 
لابد من قصد إحدى هذه الدلالات» وإلا عطلنا اللفظ عن دلالته. 


اما أي هذه الثلائة هو المقصود؟ فتلاتها عتملة وإن کان بعضها ارجح من بعض. 
oy‏ 


التعريض ف القرآن ‏ 


وما يرجح بعضها على بعض» يكمن في علاقنها بالمعن التعريضي» والغرض 
النهائي المسوق له الكلام» وي السياق. 

هذه الطريقة في دراسة النصوص سوف يترتب عليها نتائج بعيدة المدى» كما 
سنری إن شاء الله. 

ونسرع هنا فنذكر مثلا لذلك: 

لو أتنا قلنا: إن ما تعطيه الدلالة الوضعية بالمطابقة من هذه العبارة: َل فَعَلَهُء 
كَبيرُهُّمّ دا هي ما يدحل تحت قصد إبراهيم الا وأنه يعن ما يدل عليه 
اللفظ»ء من إسناد كسر الأصنام إلى كبيرهم» لو أننا قلنا ذلك الآن فلن نحد أنفسنا 
أمام مأزق أو إشكالء من نوع ما استشعره الرازي وغيره من شبهةء وقوع إبراهيم 
اتل في الكذب حي اضطروا لنفي هذه الشبهة كَل بطريقته فهذه الشبهة إنما ترد 
إذا اعتبرت هذه الدلالة غرضا مائيا للمتكلم» فيكون أحبر مخاطبه خبرا يعوزه 
الصدق؛ لأنه م يطابق الواقع وهو يعلم» أما إذا كانت هذه الدلالة مقصودة» على 
أا ذريعة ووسيلة لإقامة الحجة عليه لي بطلان معتقدهم وما هم عليه وأشار 
السياق إلى أن ذلك هو مراد المتكلم» فقد خرج عن الكذب» وانفصل عنه انفصالا 
تاما» ضرورة أن الكاذب لا يترك کلامه ینم على کذبه وإنما-على العكس- يجتهد 
وسعه أن يخفي عن خاطبه کل ما من شأنه أن يكشف أمره. 

وهل انفصل اجاز عن الكذب إلا بالقرينة؛ إذ كانت أمارة ودليلا على التأول 
والتوسع» تصرف الكلام عن ظاهره؟ وهذا يبرز لنا دور السياق ووظيفته في دلالة التعريض. 

لنختبر الآن هذه الاحتمالات بعرضها على الآية. 


o۸ 


التعريض ف (لترآن 
الاحتمال الأول: 

هل الآية على أا حقيقة عقليةء أسند فيها الفعل إلى فاعله الحقيقي. وهنا 
يلزمنا التنبه جيدا إلى أن: يل عله يرهم َد ا) ليست خرا مستقلا يساق» 
وزغا هو حواب عن السوال: ءَأنت فَعَلْتَ هدا بَا يتا يتإترّهيد؟ 

أما السؤال فصحيح معقول» فالذي وحه إليه يصح منه الفعل الذي أريد تقريره 
بأنه کان منه. 

وأما الحواب فلا يحكن أخذه على ظاهره؛ لأن من نسب إليه الفعل فيه لا يصح 
منه هذا الفعل» ولا يتصور وقوعه منه» ولن يفهمه القوم إلا على أنه من قبيل 
السخرية ممم وبآمتهم» وتعرية لعجزها وبطلان عبادتماء وهذا ما شف عنه السياق: 
لَقَدَ عَلمَّتَ ما هتو يَنطقَّورى4 [سورة الأنياء: »]. 

وقد خلا خحلوا تاما من أية إشارة إلى أمُم فهموه على ظاهره» ومذا م يصدر 
منهم تكذيب ماء لإبراهيم اة ولولا امم فهموا مغزاه وما عرض به لردوا عليه 
مکذبین إياه: "بل فعلته أنت". 

وكأمم أدركوا أنه يستدرجهم ليقولوا: وهل يتصور من الأصنام أو من كبيرها 
أن يتحرك ويجعلها جذاذا هكذا؟ 

وي هذا مقتلهم» فآثروا الصمت» وججرعوها كارهين. 
الاحتمال الثاني: 

حمل الآية على أا جحاز عقلي» أسند فيه الفعل إلى سببه» بقرينة استحالة صدور 
الفعل منه. 
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(لتعریض ن (لقرن 


وهذا يقطع الطريق على شبهة صدور كذب من إبراهيم ال8 ولكنه يضعف 
دلالة العبارة على المعن التعريضي الذي ذكرناه» بيد أنه لا بنع منها. 
الاحتمال الثالك: 

حل الآية على أا من قبيل الكناية عن غير مذكور (كما يقول الرازي) -وهو 
عندي ضعيف- فتقدير الكلام على قوهم: "بل فعله من فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم"؛ إذ يصير المعن: ما فعلته» بل فعله من فعله» ويكون "من فعله" كناية 
(عن موصوف)» عن إبراهيم ال أو غيره. 

وقصارى هذا الرأي: إبعاد شبح الكذب وتنحيته عن الموقف. 

وقد تبون لنا أن الخطب فيه هين» على ضوء ما بيناه» ولكن ذلك يقضي قاما 
على توظيف "الإسناد" في الآية لتحقيق ما سيقت لأجله. 

هذا فضلا عن أن هذا التخريج يقوم على تقدير حذف الفاعل» دون أن يكون في 
اللفظ دليل عليه» إلى ما فيه من تقطيع أوصال العبارة. 

باستطاعتنا الآن أن نقول: إن التعريض بحسب لفظه: قد يكون حقيقة وقد 
یکون جازا» وقد یکون کناية» ولکن دلالنه من هذه الوجوه جمیعا ليست من دلالته 
التعريضية» فالعن التعريضي -كما قلنا مرارا- شيء غير ما يكون من المع الحقيقي 
. والمعن انجازى» والمعى الكنائي للعبارة. 

ولنكن على ذكر أبدا أن هذه الثلاثة ليست هي غرض التكلم» ولا هي ما سيق 
الكلام لأجلهء وإغا هي ذرائع للمعن التعريضى» اتخذت تكأة يتكأ عليها ي توليده. 

فما المع التعريضى للآية الكرعة ؟ وما الغرض منها؟ 


لتعریض ن القران 

أما الغرض فهو عند الزمخشري -رحه الله تعالى-: "إلزامهم الحجة وتبكيتهي "© 
وقد توصل إليه بهذا التعريض الذي تولد عن نسبة الفعل إلى الصنم الكبير» بينما يعرف 
إبراهيم اك ويعرف قومه كذلك» أنه عاجز عنه» وأنه لا يتأتى منه. 

وهو عند أبي السعود -رحمه الله تعالى-: "إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه 
وقد توصل إليه ذا التعريض» الذي نشاأً: "حيث أبرز الكبير" قولا في معرض المباشر 
للفعل بإسناده إليه» كما أبرز قي ذلك العرض فعلاء بجعل الفأس في عنقه". 

وإذا نحن أمعنا النظرء بدا لنا أن الغرض من الآية واحد عندهماء وأن الذريعة إليه 
واحدة كذلك. 

وفحوى التعريض أو المعن التعريضي عند كليهما هو أن الأصنام عاجزة عن أن 
تفعل شيئاء لا لنفسها ولا لغيرهاء وبالتالي فاتخاذها آلمة تعبد» باطل وضلال مبين. 

أما الذريعة إليه» فهي كامنة في نسبة الفعل إلى الصنم الكبير (وهو عاجز عنه) 
في نظر الزخشري. 

وهي عند أبي السعود إبراز الصنم الكبير بالقول بل فَعَلَهّء يهم في 
صورة الفاعل المباشر للفعل. 

وقد كانت وسيلة إبرازه قي هذه الصورة: إسناد الفعل إليه. 

وهكذا آل الكلام إلى ما قال جار الله -رحه الله-. 

كون التعريض (ينسية الفعل للصنم) ذريعة للغرزض» ووصلة إليه على هذا النحو» هو 
الوظيفة الأولى للتعريض. 


(۱) الکشاف: ۳۳۲/۲. 
(۲) هامش مفاتیح الغیب: .۳۱۸/١‏ 
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(لتعریض نن (لقرڈی 


وهناك وظائف أحرى» نشأت إلى جحانب هذه الوظيفة» وتضافرت معهاء على تحقيق 
الغرض الذي سيقت له الآية الكرعة. 

لقد أشعرنا حليل الرحمن -صلوات الله وسلامه عليه- بسخريته البالغة من 
الأصنام» وجعلنا نسخر منها معه» وأشعرنا مدى استخفافه بالقوم» حين نسب الفعل 
إلى كبر آمتهم» وجعانا نستخحف بهم معه كذلك. 

وقد حملهم وأرغمهم على التأمل في شأن الآهة» الي درجوا على عبادتما دون 
أن يكلفوا أنفسهم جرد تساؤل حوهاء وعما إذا كانت أهلا لمذه العبادة أو كانت 
لا تستحقها على الإطلاق. 
أقول: 

حملهم وأرغمهم ! فلقد أنطقهم عا كان يستحيل إنطاقهم به» لولا هذه الذريعة 
الناحعة: إلَقَذ عَلِمَتَ ما هَتولء يَنطِمُور4 [سورة الأنياء: .]٠١‏ 

وهذا قطع ألستتهم عن اللجاجة» وعن الحدل العقيم الذي كان ديدي 
ووضعهم موضع المبهوت» الذي ألحمته الحجة» فما حير جوابا. 

وكانت هذه الحولة الأحيرة في معركة -إبراهيم اككا- مع قومه وقد خحاشنهم فيها هذه 
الحاش: [قال دوت ین کور آل تا کا نعم م وک ترگ وچ أب 
كلما عدوت ين دون م ألا تققأررك) [سررة انيا ٩‏ ۷ا]. 
وقد صمتوا بعدها عن الكلام» لتوا إلى التهديد بالانتقام. 

توقی خلیل الله -يهمذا النهج- من الكذب» وتحرز عنه» وأقام من قوله: 
َسَلُوهُمَ إن انوا يَنطِمُورک) وقایت تحول دون وصفه» أو اتمامه ب كما 
اتخذه ذريعة لتفجير الموقف كله. 
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للتعریض ن قر 

متهم بجرعة عظمى» يقول: اسألوا المعتدى عليهم! إُم أحق شيء شهادة على 
من أحرم في حقهم. 

وهكذا سقط في أيديهم! فيم المع ركة إذا يا قوم؟ 

إن القضية كلها بنيت على أساس واحدى إذا اهتز تداعت كلهاء بأصوها 
وفروعهاء بنيت على أساس أن الأصنام الي اعتدى عليها آلمةء وقد تدم هذا 
الأساس» بشهادتكم أنتم» أا عاجزة» أن تقول» فضلا عن أن تفعل شيئا. 

قلت: إن دلالات اللفظ -على تنوعها- تتحول -في أسلوب التعريض- إلى 
ذرائع ووسائل لتوليد المعن التعريضي. 

وهذا بدوره يصبح ذريعة ووسيلة لتحقيق الغرض المسوق له الكلام. 
والسؤال الآن: 

كيف توظف الدلالات اللفظية لتصبح ذرائع ووسائل لتوليد المعن التعريضي؟ 

إذا رجعنا إلى سؤال القوم» وجواب إبراهيم اكك عنه: 

قلنا: لقد حصروا الفعل في شخحص إبراهيم الل ورد عليهم بنسبتو إلى كبير الأصنام. 

وهكذا أصبح الفعل (كسر الأصنام) دائرا بين إبراهيم اليل لي زعمهم» وبين 
كبير الآلمة» في قوله. 

وبدهي أن إبراهيم اك قادر على الفعل» بينما الصنم عاجز عنه. 


BF: 


لتعريض ن القرقن س 

وإذا دار الفعل بين فاعلين اثنين: قادر عليه» وعاجز عنه» كان إثباته للعاجز 
منهما» سخرية منه واستهزاء به» و كان في الوقت نفسه إتباتا له منك للقادر» وتقريرا 
لوقوعه منه» على أبلغ وجه وآکده. 

(وهذا بدوره سيكون ذريعة للغرض وطريقا إليه). 

تلك طريقة "جار الله" في بيان وجه الدلالة على المعن التعريضي. 

وقد لاحظ أبو السعود -رحه الله- ملاحظة» ينظر إليهاء قال: "وأما ما قيل» من 
أنه الل م يقصد نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم وإنما قصد تقريره لنفسه» وإثباته 
هما على أسلوب تعريضي» يبلغ فيه غرضه» من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» ومثل لذلك 
عا لو قال لك أمي» فيما كتبته بخط رشيق» وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت 
هذا؟ فقلت له: بل أنت كتبته! كان قصدك تقرير الكتابة لنفسك مع الاستهزاء 
بالسائلء لا نفيها عنك وإباما له» فبمعزل عن التحقيق؛ لأن خلاصة المعن في الخال 
المذكور: بجحرد تقرير الكتابة لنفسك» مع ادعاء ظهور الأمر» مع الاستهزاء بالسائل؛ 
لابتنائه على أن صدورها عن غيرك محتمل عنده» مع استحالته عندك". 

ولا ريب أن مراده اك من إسناد الكسر إلى الصنم» ليس جرد تقريره لنفسه» ولا 
هیلهم في سؤاهمم؛ لابتنائه على احتمال صدوره عن غیره عندهېم» بل مراده اکا 
توجيههم نحو التأمل» في أحوال أصنامهم» كما ينبئ عنه قوله: لوهم ن ڪَائوا 
يَنطقور). وقد حصل ذلك" . 


(۱) راجع تنظیر الزتخشري عثال الخط.: ۳۳۲/۲. وانظر ص: ۳١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) هامش مفاتیح الغیب: .۳۱۸/١‏ 
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للتعریض نی اترڈ 

التبس على العلامة أبي السعود -رحه الله تعالى- بيان الغرض» ببيان وجه 
الدلالة قي حديث الزخشري -رحه الله تعالى- وظن المتل الذي ضربه جار الل إغا 
هو لبيان الغرض» وليس كذلك. 

وإنغا ساقه لبيان وجه الدلالة التعريضيةء وهذا بين من قوله: "لأن إثباته (الفعل) 
-والأمر دائر بينكما- للعاجز منكما استهزاء به وإثبات للقادر". 

لنتأمل تعميم الزخشري هناء حيث يستخدم لفظ: "العاجز والقادر". والعاجز 
في الآية: "الصنم". وليس المخاطبين؛ فالسخرية إذا منه والاستهزاء به. 

أما الغرض من الآية» فقد صرح به الزخشري "وما قصد تقريره (الفعل) لنفسه» 
وإثباته هاء على وجه تعريضي» يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم. 

وهو نفس ما قاله أبو السعود: "سلك اة مسلكا تعريضياء يؤديه إلى 
مقصده» الذي هو: إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسته". 

باستطاعتنا أن نقول: 

الدلالة في أسلوب التعريض: ذات مستويات» ينشأً بعضها عن بعض» ويفضي 
بعضها إلى بعض. 

ويعكن ترتيبها على هذا النحو: 

أولا: دلالة اللفظ على معناه الوضعي» أو الجازي» أو الكنائي. 

ثانيا: دلالة هذه المعان» من حيث هي ذرائع ومسارب» نخلص منها إلى المع 
التعريضي»› .ععونة السياق. 

الغا: دلالة المع التعريضي -بذرائعه وسياقه- على الغرض المسوق له الكلام. 


() الکشاف: ۳۳۲/۲. 
(۲) هامش مفاتیح الغیب: .۳٠۷/١‏ 


(لتعریض ني (لقرڈن 

ونحن في تحليل أساليب التعريض» .علكنا أن نصطنع أحد طريقين: 

طريق صاعد, نبداً فيه من الدلالة اللفظيةء ونتتهي بالغرض. 

وطريق نازل» نبد فيه من الغرض» لتتتهي بالدلالة اللفظية. 

وأيا سلكنا من الطريقين» فسوف نلتقي بالدلالة التعريضية» دائماء بين هذين 
الطريقين. (بعد الدلالات اللفظية إن صعدناء وقبلها إن سلكنا طريق النزول). 

دلالة التعريض إذا دلالة سياقية غير لفظية» لا توصف بأما: حقيقة» ولا محازء 
ولا كناية. 

خی نن میات فرایت رن اخم عا ۶ 

ولأا سياقية استحال أن تنشأ إلا عن تراكيب ذات سياق» يتيح للمتكلم أن يوظف 
عناصر القول» وما بينها من علاقات» توظيفا فنياء ينشئ المعن التعريضي» ويوحي به. 

وهنا يتحصل تي يدنا فرق دقيق -لكنه واضح- بین التعریض من جانب» وبين 
الحقيقة واجاز والكناية» من حانب آخر. 

الدلالة التعريضية تختلف -في طبيعتها ومنشها- عن الدلالات اللفظية بأنواعهاء فهي 
تنشاً عن السياق» لا عن اللفظء بطريق الاستباع» وليس عن طريق الوضع» أو التأول. 

ومن هنا استحال وصف الكلام من حيث دلالته التعريضية- بأي من هذه 
الثلاتة: الحقيقة» واحازء والكناية. 

ومن هنا -كذلك- استحال أن يكون لفظ التعريض: مفرداء ولزم -البتة- أن 
یکون مر کبا. 

وتفسير الاستحالة ني الموضعين» وتعليلها فيهماء يكمن في أن التعريض» من 
مستتبعات التراكيب» لا من دلالة الألفاظ. 

ويذا يظهر ما في حديث متأحري البلاغيين عن التعريض- من خلط واضطراب. 
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عفار 
الساإالة فج ايمر 


للتعریض فن القرتی 


الفصل الثالث 
عناصر الدلالة فى التعريض 


انتهى بنا الحديث في الفصل السابق إلى أن دلالة التعريض سياقية» وأا من 
مستتبعات التراكيب» تفهم منها دون أن يكون للفظ دلالة عليها. 

والحق أا مسألة بالغة الدقة» بل الغموض» حيث يبدو اللفظ دالا وغير دال في 
آن معاء دالا بسياقه» وغير دال بلفظه» كأنما السياق غير اللفظ أو -على الأقل- 
شيء منفصل عنه» حى تناط به دلالة» لا يكون للفظ مدخل فيها. 

لقد حصر البلاغيون دلالة اللفظ فيما موه حقيقة» وبمحازاء وكناية» ثم كان أن 
واجهتهم أساليب» ها دلالات لا تدحل تحت أي من هذه الثلاثةء فلم يترددوا في 
إحراجحها من الدلالات اللفظية» وملها على السياق» وكان عليهم -وعلينا معهم- 
أن نواجه مأزقاء يبدو شديد الضيق» أن كان السياق-في النهاية- سياق الألفاظ الي 
قطعت الدلالة التعريضية عنهاء ونسبت إليه. 

والفصل ني هذه القضية» يلزمنا بوقفة فاحصة مع البلاغيين» في موضوع 
الدلالة؛ حيث يعد بحثهم فيها أساس تقسيمهم الكلام إلى: حقيقة» وجحازء وكناية.. 
إل بعد أن قسموا الدلالة إلى لفظية» وغير لفظية» وقسموا اللفظية» إل: مطابقة» 
وتضمن» والتزام» فأدحلوا في إطار اللفظية -بأنواعها الثلائة-الحقيقة» واججازء 
والكناية» ثم أحالوا ما عداها على الدلالة غير اللفظية. 

وتصور البلاغيين لمشكلة الدلالة» وحلهم إياهاء على أساس هذا التقسيم يقصر هم 
عن بلوغ ما أرادوا أن يبلغوه اء من تصنيف الأساليب» بحسب طبيعة دلالتها. 

لقد وقف نظر البلاغيين عند دلالة المغرد» وعند علاقة الإسناد في التراكيب. 

وفي إطار دلالة المفرد كان تقسيمهم -الذي أشرنا إليه- الدلالة إلى: مطابقة» 


وتضمن»› والترام. 
1۹ 


التعريض ف (لقرن 

وكان توزيعهم الكلام على هذه الحاور الثلاثة» فالحقيقة بإزاء المطابقة» واجاز 
بإزاء التضمن والالتزام» والكناية بإزاء الأحير» على توسع في دلالته؛ ليشمل صورا 
من الكناية» لا يشملها الالترام» .عفهومه المنطقي الضيق. 

وني إطار دلالة التراكيب» كان تقسيمهم الكلام من حيث الإسناد- إلى 
حقيقة عقلية» وجحاز عقلي. 

وبقيت ثغرات فاغرة -في تصورهم للدلالة- حيث تقف أساليب وصور من 
الكلام» حارج هذا التصورء لا تحد ضما مكانا فيه» وكان لزاما أن يتسع فماء ما دامت 
کلاما له دلالة» فمتلا: 

أين توضع دلالة ابحاز الم ركب (الاستعارة التمثيلية)» وأين توضع دلالة الكناية 
عن "نسبة"؟ 

هنا يهتز تصور البلاغيين للدلالة» ويبدو عليه الاضطراب الذي لمح السعد 
-رحه الله- شيعا منه في حديث السكاكي عن الدلالة» وبئ عليه اقتراحا بحذف 
مبحثها» ما دام على صورته» الي جعله أبو يعقوب ما مدخلا لعلم البيان. 

بى السكاكي علم البيان على فكرة: "الوضوح والخفاء" قي دلالات الأساليب» 
وهو أساس حيد -ني ذاته- لو استقام للسكاكي أن يوظفه توظيفا سليماء ويصنف 
الأساليب -وفقا له- بحسب طيعة دلالتهاء وما ينشاً عنها من تفاوت» في 
درجحات الوضوح والخفاء لو استقام له ذلك لحاء حديثه عن علم البيان شيا 
مختلفا تماماء عما جاء عليه قي مفتاح العلوم» لكنه أفسده إفسادا حين أقام الوضوح 


والخقای على قاعدة الدلالات العقلية من تضمن والتزا» فضاع منه الإاتحاه ووقع 


۳٠١٠: اطول‎ )١( 


اللتعریض ف (لقرش 
في ألوان من الخلط والاضطراب» نشأت عنها معارك جدلية فارغة من النفع العلمي» 
بين شراحه والمعلقين عليه» ولعلها لما تنته بعد. 

إن الدلالات العقلية الي اتخذها السكاكي مدخلا لعلم البيانء وأداة لتحلیل 
أساليبه وتصنيفها... إخ» هي من دلالات الألفاظ المغردة عند المناطقة» استعارها 
صاحب المفتاح منهم -متابعا للفخر الرازي قي هذا الاججاه- وأراد أن يجعل منه 
دعامة يقيم عليها بناءه النظرى لعلم البيان؛ حيث استهوته فكرة "اللزوم".» وظنها 
تسعفه بتفسير كاف لا يكون من علاقات بين الألفاظ والمعاني» في أساليب اجاز 
والكناية... إلخ» وحهد نفسه لتطويع ما يتأبى من الأساليب» على الدحول تحت 
علاقة "اللزوم" هذه» وتأويله» أو تأويلها هي» حى تتسع لصور من العلاقات» لا 
تتسع هما دلالة الالتزام معناها المنطقي. 

وقد تعرضنا هذه القضية - بتفصيل أكثر في موضع آخر"» ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
بعض مظاهر الاضطراب» الذي وقع فيه السكاكي -رحه الله تعالى- حين اتخذ من 
بحث الدلالة عند المناطقة دليلا يقوده في دراسة الأساليب» دون أن يتنبه لاخحتلاف 
احالين احتلافا تاما. 

لقد عرف علم البيان هكذا: "هو معرفة إيراد المع الواحد قي طرق خختلفة 
بالزيادة» في وضوح الدلالة عليه والنقصان؛ ليحترز بذلك عن الخطاً في مطابقة 
الكلام لتمام المراد منه"". 
)١(‏ انظر مقتضى الحال بين البلاغة القديعة والنقد الحديث للمؤلف (خطوط .عكتبة كلية اللغة 


العربية بالقاهرة). تحت الطبع الآن. 
(۲) المفتاح ص: ۷۷. 


التعریض ني ڈلقرذن 

وجاء الخطيب القزويي ليتابعه على هذا التعريف» تي التلحيص والإيضاح"» 
وشرحهما السعد يقول: "وأراد بالعن الواحد -على ما ذكره القوم- ما يدل عليه 
الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. 

واللام فيه -أي في المع الواحد- للاستغراق العرقي. 

وأراد بالطرق: التراكيب» وبالدلالة: الدلالة العقلية". 

ثم مضى يشرح دلالة اللفظ ويقسمها إلى أقسامها الثلاة: مطابقية» وتضمنية» 
والتزامية» مشيرا إلى تسمية البلاغيين الأولى وضعيةء والأحريين عقلية» مقابل تسمية 
الناطقةء الذين يجعلون الثلاثة من قبيل الوضعية» مقابل الطبيعية والعقلية عندهم. 

ثم بعد أن فرغ من شرح الدلالات وتقسيمهاء وبيان ما يصلح منها لإيراد المع 
الواحد بطرق ححتلفة ني الوضوح» طرح هذا الإشكال: "فإن قلت: قد سبق أن المراد 
با لمعن الواحد» ما يؤديه الكلام المطابق لمقتضى الحال» وهو -لا حالة- يكون معن 
ت ركيبياء وما ذكرت -هنا- من التأدية بالعبارات المختلفة» إا هو قي المعاني 
الإفرادية؟ 

وهذه حاولته التفصي عن هذا الإشكال: 

"قلت: تقييد المع الواحد عا ذكر» نما لا يدل عليه اللفظ» ولا يساعده 
کلامهم فی مباحث البيان؛ لأن الجاز المغرد بأسره هو من معظم مباحث البيان» 
وكثيرا من أمثلة الكناية إا هي في امعان الإفرادية". 

م فسر صنيعه في شرح كلام السكاكي ودافعه إليه: "لكنا لما ساعدنا القوم 
(سايرناهم قي اتجاههم) في هذا التقييد نقول: 


(۱) ص: ٠٠۰‏ ط. صبیح. 
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للتعریض ف تردن 

إن كون الكلام أوضح دلالة على معناه الت ركيي» يجوز أن يكون بسبب أن بعض 
أحزاء هذا الكلام أوضح دلالة» على ما هو جزء من ذلك المعن الت ركيي» فإذا عبرنا عن 
معن ت ركيي بتراكيب» بعض مفرداتا أوضح دلالة» على ما هو داحل في ذلك المع 
كان هذا تأدية لمعن الواحد الت ركييء بطرق سحتلفة قي الوضو ع" . 

واضح مدى العنت والإعنات في هذا التخحريج» مما جعل صاحبه نفسه يقول: 
"هذا غاية ما تيسر لي في هذا المقام. وهو بعد موضع نظ "° 
ونحن نقول: 

لا جدوى من مثل محاولة السعد هذه قي تصحيح كلام السكاكي» ولن يجديه 
نفعا سواء فسرنا (المعن الواحد) -لي تعريفه- بالمعن الت ركييء أم بالمعى الإفرادي. 

ذلك أننا إن فسرناه بكونه تركيبياء ورد علينا اجاز المفرد بأنواعه (عندهم) 
ووردت علينا الكناية في المفرد كذلك» كما ذكر السعد. 

وإن نحن فسرناه بكونه إفراديا» ورد علينا اجاز الم ركب» ووردت علينا الكناية 
في غير المفرد. 

ثم يظل موقف التشبيه -وهو من مباحث البيان- غامضا» حيث لا جد له 
مدخلا ينفذ منه إلى علم البيان» ما دمنا نحجل ي قيود تعريف السكاكي. 

إن التشبيه -عنده- من قبيل الحقيقة» وهو يقصر علم البيان على ما كانت 
دلالته عقلية؛ لأنما -وحدها- الي يتأتى فيها الاحتلاف» والتفاوت في الوضوح 


والخفاء عنده. 


)١(‏ المطول ص: ۳١۸‏ وانظر حاشية الجر جاني عليه بنفس الصفحة. 
(۲) المصدر السابق. 
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(لتعريض فن القران 

ولسنا نقبل منه هذا التسويغ ازيل الذي عل بحث "التشبيه" مقدمة لبحث 
الاستعارة» بحيث يستمد مشروعيته ي وضعه بين مباحث البيان» من مشروعية الاستعارة. 

بحث الدلالة» الذي استعاره السكاكي من الناطقة» هو بحث في دلالة 
المفردات”"» نقله الشيخ إلى علم البيان ؛ ليجعل منه دليلا يهتدي به في دراسة 
الأساليب وتصنيفهاء فكان هذا الاضطراب الذي لا مخرج له منه؛ ذلك أن من 
احال أن تشرح نظرية الدلالة في المفردات -كما استعارها من المناطقة- ما يكون 
من احتلاف الأساليب وضوحا وحفاء احتلافا ناشا من طبيعة دلالتها. 

قارن موقضف السكاكي هناء وهو مهد لعلم البيان» .مبحث الدلالة في المغردات» 
.عوقف عبد القاهر -رحمه الله تعالى- وهو يحدد مناط البحث البلاغي: "ليس لنا إذا 
نحن تکلمنا ف البلاغة والفصاحة» مع معاني الكلم المفردة شغل» ولا هي منا بسبيل» 
إغا نعمد إلى الأحكام الي تحدث بالتأليف والت ركيب" . 

تأمل المسافة بين النظرتين: نظرة تقف في دائرة اللفظة المغردة لتطل منها على 
أساليب غاية تي الت ركيب والدقة» وأحرى تنطلق نحو غايتهاء لا ترى في هذه الدائرة 
ما يستوقف أو يفيد. 

أما نحن فمن حديث الشيخ "عبد القاهر" نبداً الحديث. 

قال رحه الله تعالی: 

"الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض» بدلالة اللفظ وحده 
وذلك إذا قصدت أن تخير عن "زيد" -مثلا- بالخروج على الحقيقة» فقلت: "حرج 
زيد" وبالانطلاق عن "عمرو" فقلت: "عمرو منطلق". وعلى هذا القياس. 


)١(‏ البصائر التصيرية للساوي» الفصل الثالث من القالة الأولى. 
(۲) دلائل الإعجاز» ط. شاکر ص: ۷۲. 
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وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلك اللفظ 
على معناه» الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تحد لذلك الع دلالة ثانيةء تصل ما إلى 
الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية» والاستعارة والتمضإ ". 

وقد شرح الشيخ ما يعنيه بدلالة معن اللفظ على الغرض: "أولا ترى أنك إذا 
قلت: "هو ككثير رماد القدر"» أو قلت: "طويل النجاد". أو قلت في المرأة: "نشوم 
الضحى" فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعن من جرد اللفظ» ولكن 
يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المع -على 
سبيل الاستدلال- معن ثانياء هو غرضك» كمعرفتك من: "كثير رماد القدر" أنه 
مضیاف» ومن: "طويل النجاد" أنه طويل القامة» ومن: "نوم الضحى" في المرأة أا 
مترفة مخدومة» ها من يكفيها أمرها. 

وكذا إذا قال: "رأيت أسدا"» ودلك الحال على أنه ) یرد السبع» علمت أنه 
أراد التشبيهء إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسدء وكذلك تعلم 
من قوله: "بلغي أنك تقدم رحلا وتؤحر أحرى" أنه أراد التردد ني أمر البيعة 
واحتلاف العزم» في الفعل وت ركه" . 

إن التأمل قي كلام عبد القاهر حول تنوع الدلالة يدل من أول نظرة فاحصة 
على أنه يتحدث عن دلالة التراكيب» وليس عن دلالة المفردات» كما يدل على أن 
"ا لمعن" "ومعن المعن" في حديثه يقصد هما شينا مختلفا تماما عما أورده الرازي 


والسكاكي في شرح الدلالة. 


(۱) دلائل الإعجاز» ط. شاکر ص‌:۲۹۲. 
(۲) المصدر السابق. 
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فا معن -ني حديث الشيخ- هو المفهوم» الذي يعطيه ظاهر العبارة أو الت ركيب» 
من مثل: "هو كثير رماد القدر"» "وهو طويل النجاد" "وهي نئوم الضحى" -"ورأيت 
أسدا"- "وأراك تقدم رحلا وتؤخر أحرى" وليس المعن -هنا- نما يفهم من لفظ 
مفرد» كما مثل الرازي وتبعه السكاكي. 

ومعى المعى ني كلامه هو الغرض» والعلاقة إغا هي بين معن ظاهر النص» وبين 
الغرض الراد» وهي علاقة عرفية» أنشأها وأقرها الاستعمال والشيوع» وهذا يعد 
الخروج عليها تعقيدا معنوياء كبيت العباس المشهور. 

ليس بين: "طول النجاد"» "وطول القامة" علاقة عقلية؛ فقد يطول النجاد على 
قامة قصيرة» قصد صاحبها أن يعرض عن قصره الحقيقي» عن طريق الإيحاء والإيهام. 

وليس بين: "نعوم الضحى" والترف علاقة ضرورية» كذلك. فقد يكون عن 
کسل» أو مرض» أو اعتياد. 

والاستدلال الذي أشار إليه "عبد القاهر" ليس استدلالا عقلياء من نوع ما 
تتضمنه دلالة التضمن» والالتزام عند المناطقة وإنغا الاستدلال هنا نوع من الروية» 
وحاولة الربط بين المع الظاهر من العبارة» وبين الغرض الذي يقصد منها في مثل 
هذا المقام» الذي قيلت فيه» بحسب ذوق اللغة وأصحاما. 

وکأن عبد القاهر كان يستشرف شيا ما يتصل بترابط المعاني وتداعيها "ألا 
ترى انك ےا نظرت إلى قوهم: هو كثير رماد القدر"» وعرفت منه أمُم أرادوا أنه كثير 
القرى والضيافة» م تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفه بأن رحعت إلى تفسك 
فقلت: إنه كلام قد جاء عنهم لي المدح» ولا معن للمدح بكثرة الرمادء فليس إلا ام 
أرادوا أن يدلوا بكثرة الرمادء على أنه تنصب له القدور الكثيرة» ويطبخ فيها للقرى 
والضيافة» وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور» كثر إحراق الحطب» تحتهاء وإذا كثر 
إحراق الحطب» كئر الرماد لا حالة. 
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وهكذا السبيل قي كل كنايةء فليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله: 

ولا أبتاع إلا قريبة الأجل 

التمدح بأنه مضياف (الغرض) ولكنك عرفته بالنظر اللطيف» وبأن علمت أنه 
لا مع للتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ» من قرب أجل ما يشتريه» فطلبت له 
تأويلاء فعلمت أنه أراد أنه يشتري ما يشتريه للأضياف» فإذا اشترى شاة أو بعيرا 
کان قد اشتری ما دنا أجله؛ لأنه يذبح وينحر عن قريب. وإذ قد عرفت هذا في 
الكناية» فالاستعارة في هذه القضية. 

كلام عبد القاهر إنما هو عن التراكيب ودلالاتما. وهو يشير إلى أن دلالة الكلام 
ليست من نوع واحد وإنما هي نوعان: مباشرة وغير مباشرة. والأولى دلالة لفظط 
والثانية دلالة معن والمدلول عليه بالأولى هو ما يسميه "المعاني الأول" والمدلول عليه 
بالثانية هو ما يسميه "المعاني الثواني"» وهي الأغراض الي يساق ها الكلام. 

وقد لخص نظريته في الدلالة حيث يقول: "وإذ قد عرفت هذه الحملة فههنا 
عبارة مختصرة» وهي أن تقول: "المع" "ومع المع" تعن با لمعن: المفهوم من ظاهر 
اللفظ» والذي تصل إليه بغير واسطة» "وععن المعى": أن تعقل من اللفظ معئ ثم 
يفضي بك ذلك المع إلى معن آحر". 

بهذا يتضح الفرق جليا بين أساليب الحقيقة» وأساليب الجاز والكناية» وهو فرق 
يقام على طبيعة الدلالة» فهي في الأولى دلالة لفظ على معن» وفي الثانية دلالة مع 
على معن (دلالة المعاني الأول على امعان الثوان). 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص: ۲٠۳‏ ط. شاكر. وانظر في هذه المسألة: مقتضى الحال بين البلاغة 

القدعة والنقد الحديث للمؤلف. 
(۲) نفس المصدر. 
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لقد أبعد السكاكي -ومن قبله الفخر الرازي- قي الخلط بين مقولات المناطقة 
ف دلالة المفردات» وبين مقولات البلاغيين (عبد القاهر على سبيل المغال) فيها وليس 
يسع باحثا جادا أن يتقبل نظرية الدلالةء. بفحواها المنطقي المستعار في ماية الإمجاز 
والمفتاح ليجعل منها مدخلا أو أساساء لتصنيف الأساليب وقييزها بعضها عن 
بعض» فضلا عن اتخاذها أداةء لوصف هذه الأساليب وتحليلها". 

فإذا رجعنا لأساليب التعريض» وطرحنا هذا السؤال: 

ما العناصر الدالة على المعن التعريضي؟ 

قلنا: 

تحليل هذه الأساليب يضع أيدينا على عناصر ثلاثة» تتضافر معا على صنع المع 
التعريضي» وهي: "العبارة"» "والسياق" الذي يحفها ويكتنفهاء م "المقام"» الذي ترد 
فيه بوصفها کلاما أو حدثا لغويا. 

قول يوسف ال وقد جاءه رسول الملك» يدعوه من سجنه: ونما جاءَه 
اَلرَسُول قال ازجع إل n‏ يلوین إن 

ي بكيدِهن عَلم) [ سورة يوسف: .]٠۰‏ 

هذا تعریض بنفسه هو بقصته وقضیته» وقد أراد أن بحتفظ به سرا مکتوما عن 
هذا الرسول» ولم يشا أن يكشف ستر امرأًة العزيز؛ إذ كان .علكه أن يقول مثلا: ما 
بال امرأة العزيز الي راودت فتاها عن نفسه؟ وكأنما أراد -كذلك- أن يصادر على 
آي سؤال و استفسار محتمل» من جانب الرسول» فقال: ِن ری بِکیْدِهِنٌ عَلم). 

هنا عبارتان تعریضیتان: 
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والأولى تعريض بنفسه للملك. كأنه قال: ما بالي؟ وماذا آل إليه الأمر في قضيي؟ 

والثانية تعريض للرسول ألا يسألء ولا يدحل في تفاصيل» وليحمل رسالة 
یوسف دون تعلیق. 

وفهم اللك ما عرض به يوسف» فلم يسان عن حاهن» وماذا كان بعد تقطيعهن 
أيدبهن» وإفا قال: ما خَطبكنّ إذ رودن يُوسّف عن تفي [سورة يرسف: ١]؟‏ 

وهذا دليل على أن يوسف عرّض» وأن الملك فهم ما عرض به» وهنا يبرز 
السياق عنصرا دالا بقوة قي أسلوب التعريض. 

والمتابع لأحداث القصة سوف يعود بذاكرته إلى وقائعها -يستعيدها ويجددهاء فإذا 
هي حية شاحصة» .جرد أن يسمع هذه الإشارة: «أَليَسَوَة اتی قَطَعنَ اَندچرّ4 
فهذه الإشارة كفيلة بتجديد الموقف كله» كأنا هو يقع الآن وهذه اللحظة» بكل ما 
يلابسه من زمان» ومکان» وأشخاص. 

بمذه الإشارة اوظف يوسف اللي السياق؛ ليسترحع به المقام» ويحضره أمام 
الملك. وكأغا نحن أمام إعادة محاكمته أو نظر قضيته من حديد؛ بناء على طلبه» وقد 
أعلن الشهودء في محكمة الاستئناف هذه المرة. 

لقد جمع املك النسوة وسأل: ما حَطبْكُنّ إِڏ رودنٌ یُوسف عن تقی44؟ 
إا إعادة سؤال للشهود أو المتهمين» في قضية» اتم فيها بريء وأمضى-مظلوما- 

وكان جوامن» أو إعادة شهادتمن» أو اعترافهن: طحش لَه ما عَلِمَا عليه 
من سر [سورة يوسف: ١ء].‏ 

إا تبرئة تأت متأحرة؛ ليتبعها اعتراف من اتممته زورًا وتاناء ورمته بجرعتها 


هي وانسلت منها: قات آمرأتُ الغرٍيز4 [سورة يوسف: ١ه]‏ -وقد استيقظط 
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أنا راودته! أما هو فكما شهد النسوة: لما عَلِمَىَا عَلَيهِ ين سء 
[سورة يوسف: ١ه].‏ 

وهنا أدرك الملك أن مطلب يوسف قد تحقق» ولم يعد نمة ما بمنعه من تلبية 
دعوة اللك: لما كَلَمَُء قال إِنَكَ ألَيَوَم لَديَتَا مكين أَمِين# [سررة وسف: ٤ء].‏ 

وهو جواب تعريضي» على سؤال يوسف التعريضي. 

وف د الكلمات“ "اليوم" "لدی" "کن" اني مفاتیح هذا التعريض. 

هذه الثلائة: العبارة -السياق- المقام» هي عناصر الدلالة قي أسلوب التعريض» على 
معناه التعريضي»› وكل منها يقتضينا وقفة بقدر ما يتضح لنا دوره ووظيفته. 


للتعریض ف القرقی 


العبارة في أسلوب التعريض 

العبارةء أو اللفظ» أو الت ركيب» لا دلالة نها من حيث هي لفظ دال على المع 
التعريضي. 

فا لمعن التعريضي ليس مدلولا ها من طريق الحقيقة والوضع» ولا من طريق البجاز 
والتأول» ولا من طريق الكناية والإرداف. 

دلالتها عليه دلاله استتباعية تفهم عن اللفظ سياقاء لا به» وضعا أو تأويلا. وقد 
شرحنا هذه المسألة في فصل سابق. 

حين قال نوح اي لقومه: 

وی کم تذی ر مین و أن ل عدوا رك آلإ إی حاف عَلَيْكم عَدَابَ 
يورٍالیر) [سورة هود: ]٠١ ۲١‏ 

ردوا عليه بقوهم: 

ما رك إلا را معنا وما رثك بعك إا ازيرت هم راذنا ادى آ رای 
وما ری لم عليتا ِن قَضل بل تنكم كذٍيورت) [سررة هرد: ۲۷]. 

إغم يعرضون له» بأنه ليس أحق منهم بالرسالة» على فرض تسليمهم ها 

فهو بشر مثلهم» و م يتبعه إلا أراذهم» وبالتالي لا فضل رى له أو لن اتبعوه عليهم. 

وكونمم مثله» في استحقاق الرسالة» أو كوم أحق بها منه» ما لا دلالة للعبارة 


عليه» لا حقيقة» ولا جحازاء ولا كناية. 

فکل ما یوخذ من دلالات هنا: تحدید نظرتمم إلیه» من أنه لیس سویى بشر 
مثلهم ونظرتمم إلى أتباعه» على أَمُم ليسوا إلا الأراذل والسفلة بين قومهم» وتقرير 
أن لا فضل له ولا لأتباعه عليهم بل إمُم لينزلون به وبأتباعه عن أن يكونوا 
نظراء مج؛ لهم في نظرهم- كاذبون. 


۸۱ 
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فإذا قلنا: إُم يعرضون بتساويهم معه- إن لم يتفوقوا عليه - في استحقاق 
الرسالة لو كانت» فإن هذا المعن ما لا دلالة لكلامهم عليه بأي من الطرق الثلائة: 
الحقيقة» واجازء والكناية. 

وكان بعكن أن يقال: عرضوا بكذبه -حاشاه- في دعواه الرسالة؛ حيث كانوا 
يعتقدون أن البشرية تنافي الرسالة» وأنه لا يزيد -ما دام بشرا مثلهم- عليهم بشي 
يۇهله لأن یکون رسولا دومم. 

لكن هذا الاحتمال ضعيف» ينال منه اَم صرحوا بتكذيبه» في نفس السياق» 
وقد اتفقنا أن دلالة التعريض لا تكون كذلك. 

والعبارة التعريضية متعددة الدلالات» أو إن أردنا الدقة: ذات مستويين من 
الدلالة أو أكثر؛ فهي تدل على معناها بطريق من طرق الدلالة الثلاثة: الحقيقة 
والحازء والكنايةء وهذه دلالة لفظية» ثم تدل على المعن التعريضي دلالة سياقية لا 
تؤخحذ من ذات العبارة. 

إن اللفظ أبدا دال ودلالته الحقيقية الوضعية هي دلالته الأولى» الي يتبادر 
قصدها منه» ما لم يصرف عنها صارف إلى دلالة أحرى» جازيةء أو كنائية. 

والدلالة التعريضية -بسبب أا دلالة سياقية- لا تزاحم أيا من هذه الدلالات» 
ولا تتنای معهاء كما تنا دلالة ابجاز مثلا مع المع ١‏ ميقي للفظة. 

وعلى هذا: فالعبارة التعريضية بعكن أن تكون -من حيث هي لفظ دال- 
حقيقة لغويةء وعكن أن تكون ججازاء وعكن أن تكون كناية» وكل ذلك غير دلالنها 
التعريضيةء بحيث يسوغ لنا أن نقول: إا حقيقة وتعريض» أو جماز وتعريض أو 
كناية وتعريض معاء ولي وقت واحد» دون خلط بين أي من هذه الثلاثة وبين 


التعريض. 


AY 
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تفسیر هذا: 

قول نوح اگ#: ورب إن آټنی ين اهل وَإِنَ وَعَدَك اَلْحَقٌ وَأنتَأخكمُ 
آخکین) [سورة هود: .]٤١‏ 

هو من قبيل الحقيقة» وكل جلة من جله الثلاث تقرر حقيقة ثابتة .مقياس 
إنساني عام» كما في الأولى» أو عقياس إعاني حاص» كما في الأخريين. 

وهو -في الوقت نفسه- تعريض من نوح ال بسؤال عن حكمة الله 
-اليي لا يشك فيها- قي غرق ابنه مع توافر موجبات جاته» في نطاق هذه الحقائق الثلاث› 
التي تضمنها قوله» والتي تشكل موقفا يدعو إلى الحيرة» حيرة لا يعصم منها إلا الإعان 
الواثق بوعد الله» الوقن بحكمته في كل ما يفعل» وإن حفي وجهها على عقل المؤمن. 

وهنا يلتقي التعريض والحقيقة لي كلام واحد. 

ون قول اله تعال: [وَاللَدُ الطب عزج بائ بذ ریم ّى حَبْكَ 
ار إل تدا َد لِك صرف ايت لوم كرون [سورةالأعاف: .]٠۸‏ 

ضرب الأرض الطيبة الي تستجيب للغيث» فتخرج نباتها بأمر رما مثلا 
للمؤمن» يستجيب فمدى الله فيصدر عنه من الأفكار الحقة» والأعمال النافعة» ما هو 
خير له وللناس في دینهم ودنیاهم. 

وضرب الأرض السبخة الخبيثة» التي لا تستجيب للغيث» فلا تنبت ولا خرج منها 
ما ينفع الناس» مثلا للکافر» یعرض عن ذکر الله وعن هدایته» فیخبٹ باطنه وظاهره» ولا 
يصدر عنه شيء ينفعه» أو ينفع غيره» من حق يهتدي إليه» أو حير يعمله. 

يقول الزعخشرى -رحه الله تعالى-: "وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من 
الكلفين» و من لا يؤر فيه شيء من ذلك" 


.٠ه٥۲۴/١ الگشاف:‎ )١( 


AY 


التعريض ني قران 


وهو ينقل آثارا تفيد هذا العن: 
عن جحاهد قوله: "آدم وذریته» منهم خبیث وطیب". 

وعن قتادة قوله: "المؤمن مع كتاب الله فوعاه بعقله» وانتفع به» كالأرض 
الطيبةء أصاما الغيث فأنبتت» والكافر بخلاف ذلزى"". 

ويقول الزخشرى: "وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر» وإنزاله بالبلد 
اميت» وإخحراج الشمرات به على طريق الاستطراو". 

الآية إذا من قبيل انحاز ال ركب "تضمنت ضرب مثلين" كل منهما استعارة تمثيلية. 

وهي كذلك تعريض با لمش ركين» وموقفهم من الرسول ي ودعوته» وأمم -بعنادهم 
وتحديهم الحق- صرفوا نفوسهم عن مقتضى الفطرة» من طيب وصلاح» إلى ما 
ينتجه الكقر من خبث وفساد. 

وهذا التعريض -في نظرنا- هو لب الموقف» وهو محط الرحال -بالنسبة لما 
سبقه ولحقه- وأحاط به» من بین یدیه» ومن خلفه. 

ولسنا مع الزخشري -رحه الله تعالى- في عده الآيات من باب الاستطراد. 

وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله. 

هنا توضع الآية تحت "حاز" من حيث هي لفظ دال» وتوضع تحت: 
"التعريض" لا من حيث دلالتها اللفظية تلك وإغا من حيث دلالتها السياقيةء الي 
هي غير دلالة اللفظ. 
)١(‏ الكشاف: ١/١١ه.‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الكشاف: ١/۲٠ه٠.‏ 


A4 


للتعريض ني القرق 

وهكذا يلتقي التعريض وامجاز في كلام واحدء كما التقى التعريض والحقيقة» ي 
کلام واحد کذلك. 

وقول الله تعالى (على لسان الحدهد في حطابه سليمان اا: اتی وَجدت آمرأة 
َنَلِڪَُهُم وٽ يِن َل سىء وها عرش عطي [سررة لسل: .]۲٣‏ 

فيه ثلاث کنایات: 

"ملكهم": كناية عن حضوع أهل سبا لسلطان بلقيس. 

"أوتيت من كل شيء": كناية عن بسطة الملك وسعة السلطان. 

"ويها عرش عظيم": كناية عن الأمة» وفخامة الشأن. 

ونحن نرى في الآية وراء هذه الكنايات تعريضا من الهدهد بسليمان اكا . 

لقد کان من سليمان» ني الله الكرم» ما يشبه الإدلال بعلمه وملکه: 
طيتايها الاس عمتا مط لطر وأوټيتا ِن گل َء إن هذا هو لقصل 
الَمُين4 [سورة النمل: .]١١‏ 

وتبع ذلك هذا الاستعراض الحاشد: «[وحُشِرَ لِسلَيمَنَ جُنودةء يِن الجن 
والس وَالطَرِقَهُمْ يورَعون4 [سورة النمل: .]١۷‏ 

هنا ساق الله إليه العظةء ونبهه إلى ما في العلم والملك من عرض الفتنة. 

وكانت البداية حين مر بجيشه على وادي النمل» ولقنته النملة درسا في حسن 
اريت والحفاظ على الرَعية: يتأيها أَلَمْل دلوا مَسبكتڪُم لا سحطمنكم 
سلَيْمَن وَجُنُودهء وهم ا دَشَْعْرُون) [سورة النمل: 1۸]. 

ليست العبرة بسعة املك وإنما العبرة بتأدية الأمانةء والوفاء با مسئولية. 

لقد غفل سليمان وأعوانه وجنده» عن الضعفاء من خلق الل غفلة توشك أن 
مجم به ويم على أمر جلل» حطم أمة من الأمم أمثالهم» وهم لا يشعرون. 


التعريض فن القرکن 


وقد نبهه حديث النملة» فتحول المشهد من عرض عليه: وخر لِسْلَيمَنَ 
جُمودة [سورة النمل: ۷] إلى تفقد منه لرعيته: لإوََفَقَدَ اّ4 [سورة امل:٠٠]‏ 
وكان من نتائج التفقد اكتشاف أن ثمة من غاب» ولا يدري سبب غيابه. 

إنه "المدهد": طا ل أُرّى الْهْذهدَ أ ڪان م الخابیت 4 
[سورة النمل: ١۲]؟!‏ 

ومنطق الحرم قي أمر اللك قد يحل أحيانا -ودون قصد- .عقتضيات العدل 
عدب عَذَاب سيدا أو لاذه أو ياتى سط من [سورة النمل: ]۲١‏ 
أصدر عليه حکما وهو غائب» م يسأل عن ذنبه» و لم يسمع منه دفاعا عن نفسه. 

وهنا استدرك» ولعل لحديث النملة فضلا في هذا الاستدراك: أو اتی 
مذو یو 

وکان منطق العدل أن يأتي -أولا- على لسانه ما جاء آخرا من کلام ثم 
ججيء الهدهد» ويفاجاً سليمان ومن معه ذا المنطق الواثق: [أحَطت يما لَمْ e:‏ 
وء چىك من س َب يقي [سورة النمل: .]۲١‏ 

إنه يطامن ويهدهد من عجب سليمان» وإعجابه» أو من عجب قومه وإعجامم 
بعلمه وملکه!. 

ويهدهد من علمه مذه الاحاطة: [أحَطت ما لم يط به» وذ الفصاحة 

ويهدهد من ملکه» مذا الوصف لبلقیس وملکھا: ئی وَجَّدتُ آمرَا 
تَنلڪهُم € [سورة النمل: ۲۳] وتيت من ڪل ى4 [سورة النمل: ۲۳]. 
ووا عرش عَظيم4 [سورة النمل: ۲۳]. 

"بلقيس" وهي امرأة "تملكهم"» "وأوتيت من كل شيء"» "وها عرش عظيم"! 


A" 


للتعریض ن ترق 
فماذا بقي لك "يا سليمان"» لتفرد به دل أو تعجب؟ أو ليعجب به الناس 
ویتمنوه؟ 


م» وهذا هو الأهم: ودنه وَدَو 


آل 


ھا کی LETE‏ 


يَسَجِدُونَ ناسنس ين دون آنه ورين لهم 
ليطن امهم قَصَدَهُم عن لبيل قَهُم لا يدون [سورة النمل: .]۲٤‏ 

تری: 

من المسئول عن إقامة التوحيد وإزالة الشرك؟ ومن عليه هداية الضالين حى 
يهتدوا للحق؟ 

من آتاه الله ا ملك والنبوةء هو "سليمان" اك دون سواه. 

لکنه رعا بدا مشغولا ملکه» بفخامته وضخامته» فأذکرته النملة شکر من آتاه 
هذا الفضل ولگ ل ية ينی لاحر مِنْ بَعَدِ بَعَدِى) [سورة ص: ]٣١‏ فهتف: : رب 
اوزغ أن أغكر تقك أل أتقنت عل وَعَلن ولد وان اع صَڪا 
صله [سورة المل: ١١]ء‏ وأمته هذا التواضع: وأ خلنى رمك فى بادك 
الصلجیت )4 [سورة التمل: .]1١‏ 

نم هاهو ذا المدهد -الضعيف المستضعف- يزأر بصيحة الحق: ألا يدوأ 
يه انى سرح لَب فى آلكَمَّوّت وَالأرضٍ) [سورة النمل: »]۲١‏ وهذا النذير: 

وَيَعْلَّمُ ما ثرون وَمّا تَعْلِئُونَ ‏ [سورة التغابن: ٤]ء‏ ثم مذا التسبيح والتوحيد: 

.]٠١ إل إا هو ر رب أَلْعَرَّش ا العَظيم [سررة النمل:‎ ED; 

هو وحده املك الحق» لا ملك سواه سبحانه. ما أجل النباً» وما أصدقه» وما 
أعمق الموعظة» وما أنفذها. 


المدهد يعرض ذه العبارات الغلاث: 


AY 


(لتعریض ن قران 

"وحدت امرأة تملكهم"» "وأوتيت من كل شي" "وما عرش عظيم" إته يعرض 
لسليمان في هذه العبارات الثلاث بأنه ليس يأوحد فيما ورثه من ملك ولا فيما 
أوتيه من دنيا؛ فهناك امرأة -وليست رجلا- مشر كة -وليست مؤمنة- تملك قومها. 

أجل "قومها"! 

(تغلكهم) وليست تحكمهم فقط وما من بسطة السلطان وأمة الملك: (عرش 
عظيم) وكأنه يهمس إليه» أو إلى أهل مملكتهء أو إليناء أو إلى الحميع: 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ولمن لا يحب» ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب» 
وهذا التعريض القوي يذكر سليمان بمَستعوليته» في إقامة التوحيد وتطهير أرض الل 
من الشرك. 

وهنا تطامن شأن الُلكء تي تفس التي اللك: «[ْسََنطرٌ أَصَدَقَتَ ام ت يِن 
ألْكذِبينَ) [سررة انمل: ۲۷]. 

لقد أيقن سليمان أن الهدهد -الداعية إلى التوحيد- صادق» لكنه الحفاظ على 
هيبة الملك يضطره أن يوازن بين مقتضياتا وبين الخضوع لمنطق الحق» منطق المدهد 
الصارم» لا بخاف ني الله لومة لائ وإن وراءه لوعيدا بتعذيب شديد أو بالذبح ممن 
علك التفيد ل وَجَدت مره تلهم ووټيٽ ين َل سىء وا عرش 

مقولة المدهد هذه أعطتنا بلفظها ثلاث كنايات» وأعطتنا بسياقها -استتباعا- 
ثلائة تعريضات» كلها بالغ قوي. 

للعبارة التعريضية دلالتانء أو وجحهان للدلالة: دلالة لفظية تفهم من اللفظ 
مباشرة» فيكون حقيقةء أو تفهم منه عبر دلالته المياشرة» فيكون جحازاء أو كنايةه 
ردلالة أحرى غير لفظية» تفهم من السياق» على وجه استتياعي» فتكون تعريضا. 


AA 


للتعریض ن (فقرن 

ولاحتلاف منشاً الدلالتين (إحداهما من اللفظ والأحرى من السياق) جاز 
اجتماعهما في كلام واحد» فيكون حقيقة وتعريضاء أو جحازا وتعريضاء أو كناية 
وتعريضا كذلك. 

وينبغي أن نكون على ذكر أبدا: أن المعن التعريضي لعبارة ما شيء» وأن 
معناها الحقيقي» أو اجازي» أو الكنائى شيء آخر» وأن منشاً الدلالة وطبيعتها في 
الأول» غير منشنها وطبيعتها قي الثلاثة الأحرى. 

والعبارة التعريضية -ني دلالتها على المع التعريضي- يعرض ها الخفاءء على نحو 
ماء بحيث يعد الخفاءء خحاصية تميزهاء ما دام التعريض يضاد التصريح في جوهره 
وینافیه. 

وإذا كان الخفاء قسمة مشت ركة بين الأساليب التعريضية دون استثناء فإنه في 
درحته وني مداه متفاوت» خف حينا فيشف عن المعن» حى يوشك أن يبوح به 
ويشتد حيناء حن يكاد أن يحيل الكلام -من حيث معناه التعريضي- إلى لكر أر 
أحْجيّة ويقتضينا في فهمه ما يقتضيناه فك العَمّى سواء بسواء. 

نقلنا آنفا من المرويات المأثورة في تفسير آية البقرة: ولا جاح عَلَيَكُم فِيمًا 
عَرَضّْم به [سورة البقرة: ]۲٠١‏ إل» عبارات كثيرة» صدرت عن صحابة رسول 
الله ل وعن التابعين فم بإحسان»ء ونحن إذا رجعنا إليها وجدناها ناطقة ذا التفاوت 
في خحفاء دلالتها على التعريض بالخطبة» على نحو بين» فمثلا لو قارنا بين هذه 
العبارات الثلاث: 

"إني أريد أن أتروج". 

"إني إن تزوحت أحسنت إلى امرأتي". 

_ "إن فيك لراغب". 


۸۹ 


التعريض ف (لقرقن 

لرأينا أا تترتب تنازليا من حيث درجة الخفاء فيها؛ فليس من شك أن .قول 
"إبراهيم النحعي": "إن فيك لراغب" أقل حفاء من سابقيه» ولا شك كذلك أن قوله: 
"إن إن تزوحت أحسنت إلى امرأتي" أقل خحفاء من سابقه» وأغمض قليلا من لاحقه. 

فإذا قارنا هذه جتمعة» ثل قوله: "لا تسبقيي بنقسك" بدا الأحير وكأنه 
تصريح بالقياس إليها. 

ومن هنا کرهه "ماهد" -فیما روی "الليث"» عنه- كما أشرنا. 

أما حين نتأمل قوله: "إن لي حاجة" أو "أبشري"» فإن القضية سوف تنعكس» 
وسوف بحد أنفسنا أمام ما هو أحفى من كل ما سبق. 

الخفاء إذا سمة من مات التعريض» عنها ينشأً» وها يكون. 

وقد جعل القرآن التعريض وسطا بين طرفين» نتبينهما من الآية الكرعة: ولا 
ان اکم سَذكروتَهُنّ لیکن لا تُوَاعِدُوهن سرا إل أن ولوا قول مغرو وَل 
َعْرِمُواً عُقدَة آليِڪَاح حي يبع لْكَبُ اج4 [سورة البقرة: .]٠٠١‏ 

احتمالات ثلاثة أمام من يريد الزواج من التو عنها زوجها رفي العدة): 

أوها: أن يصرح هما برغبته لي الزواج منهاء وهو حرام: لا تَوَاعِدوهنّ يرًا). 

ثانيها: أن يعرض باخطبة ولا يصرح» وهو رحصة رفع الله الجناح فيها. 

الٹها: أن يکتم رغبته ني نفسه وجفيهاء فلا یصرح ولا یعرض أو ا ڪتنئر 
ف نيكم [سورة البقرة: ١١۲]ء‏ ورفع الحناح هنا أولى من سابقه. 

التعريض إذا حد بين الكتمان والتصريح» والتصريح وضوح» والكتمان صمت 
كامل» والتعريض بينهما: وضوح في خفاء» أو حفاء في وضوح» وكذلك کان» وقد 
ذکرنا من عباراهم ما تبين منه هذه المراتب. ٠‏ 


لتعریض ف القرقن 

هذا الوضوح الخفي» أو الخفاء الواضح -إن جاز التعبير- يظهر لنا ظهورا 
أشد» حين نقف أمام نصوص الكتاب العزيز. 

قول زکكريا اكط: 

رب ئی وَهَنَ الْعَظْمُ تی وَل الرس شََّا وَل اَن رِدُعَاك رب 
شقا [سورة مرم: .]٤‏ 

رعا ظَنٌ أن هذا السياق بكرن موقفا تعريضياء أقرب إلى التصريح. 

فالحدیث عن شیخوخته وهرمه» وخوفه على ميراث النبوة» فيه تعريض بطلب 
ولي» یرنه ي الدين» ویکون فيه قدوة للناس من بعده. وقوله: ولم اڪ 
بدعَآبكٌ رب شيا تلميح من وراء حجاب عطلوبه» وقد زاد هذا التلميح قوق 
E‏ ج 
بقوله: وات آمراتی عارًا) [سورة مرم: .]٥‏ 

هو يخشى الموالي من بعده وهم عصبته» ولم يكن فيهم من هو أهل لوراثة علم 
النبوة والقيام عليه» وزوجه عاقر» م تلد له ولدا -لا ذكرا ولا أنشى- وهو يسترحم 
ربه» وقد عوده أن یستجیب دعاءه» وما يشغله الآن إلا حوفه على ميراث العلم 
والدين» أن يعول إلى من ليسوا أهلا لأن يستحفظوا عليه» وإذا فالتعريض هنا ليس 
بينه وبين التصريح سوى غلالة رقيقة شفيفة» لا تستر وراءها شيئا. 

هكذا تبدو الآية بادي النظر. 

بيد أن هذا الظن سوف يذهب» ويبدو النص على حقيقته: تصريحا لا تلويح 
فيه ولا تعریض. 

لقد نحاه جانباء قرله ياء بعد ذلك مباشرة: طقَهَّب ل ين ندنک ولا @ 
ار و ن مان و وَاَجِْعَلهُ رب ب ريا [سورة مرم: >٥‏ 1] هکذا بفاء 
التسبيب. هو تصريح إذا لا تعريض فيه. 


e 


(لتعريض ف لقرڈن 


وقد جاءت هذه الضراعة» ملخصة موجزة» في سورة الأنبياء» -وهي بعد مرم 
ف النزول-: ور كربا إذ تاد رَبَهء رب لا درن فَرَدًا وَأنتَ حير 
آلوّارثر) [سورة الأنبياء: .]۸٩‏ 

وفيها طلب الولي الوارث» صرجحا واضحاء لا حفاء فيه. والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

وقول بنت شعيب ني شأن موسى اكلا : 

(يتات اجره إ رى َة سجر تَألَْوى الأ [سررة القصص: .]٠١‏ 

فيه تعريض بقوة موسى وأمانته» تعريض هو إلى التصريح أقرب» والمقام يرشح 
للتعريض ويقويه. 

هنا حياء المرأق حاصة إذا كانت مؤمنة» فكيف إذا كانت بنت ني کر 
شت على مكارم الأحلاق والترامهاء ونم عليها قوهما هي وأحتها: لا دَنقى 
حي يُضدر الرَعَاءِ وَأبُون شيخ بير [سورة القصص: ۲۳]؟! 

لو أن بنت شعيب صرحت» لقالت: "يا أبت استأحره» إنه قوي أمين"» لكن 
حیاءها حال دونه فکان هذا التعريض الحميل البليغ. 

لقد مكنها هذا التعريض أن تبدي من أمرها وتخفي» تبدي فلا تصرح» وتخفي فتعرض. 

إن وراء طلبها من أبيها أن يستأجر موسی ما وراءه» وأبسط ما يفهم منه: اما 
حريصة على أن يظل موسى معهم ولا يفارقهم» لكن: م هي حريصة هذا الحرص؟ 
هنا يقع هذا التعليل موقعا عجبا. 

لا تذهب بكم الظنون هنا أو هناك ليس وراء طلبها هذا سوى أن هذا الرحل 
ذا المروءة. (الذي سقى هما تطوعا منه) يتوافر فيه صفتان» قلما تتوافران في أحير: 
القوة على العمل» وهذه مم أباهاء والأمانة» وهذه مهم جميعاء ولئن أوحى حديث 
القوة بأي وهم» إن حديث الأمانة ليدفعه وعحوه. 
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للتعریض نف (لقرقں 

لقد استعملت أفعل التفضيل: (خير) وجعلته به خير الأجراء قاطبة -لكن تعريضا- 
وقد صدق فراستها فيها ما كان من أمره معها هي وأحتها» من سلوك النبوة في 
عصمتهاء ثم زكى هذه الفراسة ما كان من حديث موسى» وقصه علي شعيب 
-صلوات الله عليهما- وفيه ما شجع الابنة الطاهرة الذكية أن تلمح لأبيها بنبضة قلب 
سليم» جذبته مائل» هي إرصات نبوة» توشك أن تکون. 

لقد معت قول أبيها: ل حف خوت ير ألْقَرِالطلین4 [سورة القصص: ]٠‏ 
فعرّضت» وفهم الأب البي ما عرضت به» وباركه» واستجاب له» دون أن 
يكشف اتعريضها سترا: قال إن أُرِيد أن كحك دى آع ه٤‏ هََين عل ان 
تأجُرنى ثَمَيىَ حجّج 4 [سورة القصص: ۲۷]. 

"إحدى ابني" بختارها هوء أو بختارها موسى. 

المهم أا واحدة لا بعينها في العرض» والله يعلم أا متعينة قي نفس الأب الجليل 
-حطيب الأنبياء- ولكنه يعميها هذه التعمية؛ إكراما لحياء تحملت به» فرده عليهاء 
سربالا سابغا من عزة وكرامة. 

وقول موسى ا: لو شر شعت لَكَحَذْتَ عَلَيْه أجَرًّا» [سورة الكهف: ۷۷]. 

فيه تعریض -للخحضر اك باقتضاء أجر على ما أقامه من الحدارء الذي كان 
على وشك الاميار» أحر ها في حاحة إليه؛ فقد أصايمما النصب والحوع» وقد 
اضطرا أمام شح القرية أن يستطعما أهلهاء فأبوا أن يضيفوها» موقف مؤسف» لكنه 
م ينع الخضر أن يصنع ما صنع» على ما يعانيه هو وصاحبه موسى -عليهما 
السلام- من جهد وسغب. 
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التعریض ني ترآ 


فإذا قال موسى ال في هذا الوقف: فلو شِعَّبَ لَكَحَذتَ عليه أجرًا» نغت 
لنا عبارته» عن طلب مُمَلّم» منعه من الإفصاح به ما يترتب على هذا الإفصاح: إن 
سأك عَن سىء بَعَدَهَّا [سررة الكهف: ]۷١‏ -بعد حادثة الغلام- قل 
ننجت E‏ عُذرًا) [سورة الكهف: .]۷١‏ 

السؤال هذه المرة لا عذر معه» فماذا يصنع» وهو حريص على دوام الصحبة؟ 
جأ إلى التعريض» وبالغ فيه: لو شعت لَكَحَذْت عله أجرًا). 

فوض الأمر إلى مشيئة الخضر وحده» وإنما لشريكان قي العمل» واحتار "لو" 
من بين الأدوات» وجعل فعل المشيئة هو الشرط وكان يستطيع أن يقول: (لو 
اتخذت عليه أجرا). 

9لو شت لكَحَذت عله أجرا). 

يحتمل بظاهره أن يکون ثناء على مروءة الخضر» التي م ينل منها صنيع أهل 
القرية غير الكرم» وعلى تعاليه على منطق الحاجة والضرورة» الي تفرض عليه أن 
يطلب أجرا على مروءته» كما قيل: إن الضرورة لا تعدو على العصم ويحتمل 
-من طرف بعید- أن یکون تعریضا له» باتخاذ اج توافرت دواع مشروعة وكافية 
لاقتضائه. 

ومن أحق بالمطالبة بالأحر من هو مضطر إليه؟ 

Ca a أما:‎ 

سؤال 'بلو" التي تشعر .دى حرص السائل با على مطلوبه وعلى موقعه من نفسه. 

وعلى الرغم من تلطف موسى اك واحتياطه البالغ في تعريضه» فقد فهم 
الخضر الا مغزاه» وعده سوالا من موسیٍ رتب عليه النتيجة الي حاول كليم الله 
أن يتوقاها: فإقال هدا راق بيّنى وَبَيَيْكَ 4 [سورة الكهف: ۷۸]. 
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للتعریض ن اقرش 

لو لم يكن ي حديث موسى تعريض بطلب الأجر» لما عده الخضر منه سالا 
يبن عليه هذا القرار الصارم: هدا راق بى ويك . 

وقول يونس | إذ نادى في الظلمات: 

أن ل لَه ا أت سُبَحَنْكّ إئى ُت يِن آلطليير) [سررة لأياء: ۸۷] 

إنه يهلل مسبحا من أعماق الظلمات» مقرا بظلمه نفسه» تائبا ما كان منه» وقد 
صدر منه هذا وهو قي بطن الحوت» حيث أخذه إلى قرار سحيق» فأصبح تحيط به ظلمة 
جوف الحوت الذي جحويه» وظلمة البحرء الذي يضم الحوت وظلمة الليل الذي يلف 
البحر والکون» ولا آل إلى هذا الغم من جراء ما کان منه» من مغاضبته قومه» وت رکه 
إياهم» يأسا منهم -ثي تقديره- دون إذن أو أمر من ربهء ممذه المغاضبة. 

إن رائحة العقوبة لتشم من هذا ابحو» جو التوبة والضراعة بعد الإقرار بالأنب» 
وهي رائحة يشتد عبقها ويقوى» حين نضم إلى هذا السياق» السياق الآحر: «إفَالَقَمَّهُ 
اوت وهو ملم ولا ُء گان يى ألمُسَبَجين لَلَِتَ ف بيو إل يدون 
[سورة الصافات: .]١ ٤٤‏ 

إن تسبيحه وتليله» إنغا هما كفارة ظن» صدر منه» فيه تسور على الغيب لا 
یجوز» مهما يکن من مسوغات لدی من صدر منه... فظن ان لن تقدِرَ عَلَيَ 
[سورة الأنبياء: ۸۷] من القَدَر لا من القدرةء وإدخاله نفسه في سلك الظالين: اعتراف 
وتوبة من مغاضبته قومه وفراقه إياهم» كأنما استعجل الأمر» فتا ركهم مقدرا أن لا 
أمل ولا رجاء في إعانمم وتلك قضية لا جحكم فيها إلا رب القلوب» الذي آمر البشر 
بيده» وهو -وحده- الذي يعلم ما سيثول إليه عاقبة أمره كأنغا ضاق صدر 
"يونس" عن المزيد من مصابرة» ليس له أن يفر منهاء وكان العقاب على الفرار من 
هذا الغغما أشد. 


16 


التعريض ف القرآن 

لقد ظل نوح اكك يدعو إلى اللهء ولبث في قومه لف سنة إلا مسين عاماء وم 
يؤمن به طوال هذا الدهر الدهي إلا قليل» ومع هذا استمر على وجحهته» ولم يدع 
عليهم بالملاك إلا بعد أن عالته رمم وربه: أنه لن بُو يِن قَوَيكَ إلا من 
َد ءَامَنَ ‏ [سورة هود: ]۳١‏ وهنا فقط غير نوح موقفه؛ غضبا لل لا لنفسه: «وَقال 
وح رَبٍ له ذز على آلأزض يِن اكُفرين كارا @ َك إن تَذَرَهُم يُضلوا 
عِبَادّلک وَل يدوا إل قارا فار [سررة نوح: ١۲ء‏ ۲۷]. 

ذلكم هو النهج وهو المنهج. 

حرج عليه يونس الا متأولاء وشجعه في هذا التأول حسن ظنه بال واستصحاب 
ماض» ظل طواله بعین من ربه» یحوطه ویرعاه» ولم یتعرض خلاله لبلاء أو ابتلای فظن 
الستقبل يخلص له معا من البلاء ولا لاء كذلك: قطن أن لن تّدر عَلَيّب. 

وكان ما قدر عليه من أن يلتقمه الحوت» مصححا هذا الظن الخاطئ» ومنبها 
إلى ظن خاطئ آخر» هو ظنه أن قومه ميئوس من إعامم» ولا رجاء فيهم» إنه 
.مغاضبته قومه قد ظلم نفسه وظلمهم. 

ظلم نفسه حين حرمها من فضيلة عظمى أن يكون من أولي العزم من الرسل» 
وظلم قومه حين تعجل الحكم عليهم وتوعدهم العذاب» ثم غاضبهم» وني ذلك 
حرمان هم من فرصة يستدركون ما موقفاء جزم -عند نفسه- أن ليس إلى 
استدراکهم له من سبیل» وهذا یدمغهم ما لا یبقی معه رجاء ولا طمع في إعام. 

كيف وقد قدر الله لهم أن يؤمنواء وأن يكشف عنهم عذاب الدنيا وخزيها بمذا الإعان؟ 

فلولا كانت قَرَيَةٌ ءَامَتَت فَكَفَعَهَآ إيمَنُا إلا قَومَ يوم لَمَآ اموأ كهَهَعَا 
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عَتهم عَدَّابَ لزي فى أَلَحَيَوةٍ لديا وَمكَعْ إن جين [سررة بونس: ۹۸]. 
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سس التعريض ف ارقن 

ذاك قدر الله لقوم يونس ات قدره هې کما قدر له أن ياتقمه الحوت وهو ملي 
وقد قع هذا وذاك على غير ما توقع ني الله اة وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

إن القدّر قبل وقوعه غيب» وظنون البشر تجاه الأقدار قبل وقوعهاء هي رحم 
بالغيب كذلك» وهجوم على حمى لله لا جوز لأحد من البشر أن يتسور عليه. 

ومصائر البشر من هذا الغيب» وقدر كل إنسان إا يعلم عند وقوعه» وإذا فلا ينبغي 
أن نيأس من إعان كافرء أو من توبة عاص» ما بقيت أمامه بقية عمر» يقبل منه فيها أن 
يؤمن أو يتوب» مهما بدا من ظاهر حاله الآن ما يعد إصرارا على الكفر أو العصية. 

ولا قيمة للظنون هنا مهما كان وراءها من مسوغات وتأولات. 

والأنبياء ِي هذا مثل غيرهم من البشر» ما دام الكل سواء امام غيب استأثر الله به! 

وهنا نقول: 

ظن يونس اعكاة أن قومه بلغوا في عنادهم وتكذيبهم -حد اليأس منهي 
فأنذرهم الإنذار الأحير» وتوعدهم-إن م يؤمنوا- أن يعاجلهم العذاب في الدنياء 
كما هي سنة الله في الأولين من قبلهم. 

فلما لم يستجيبوا ذهب عنهم مغاضباء وت ركهم يلقون عاقبة إصرارهم على غيهم. 

وكان ذلك منه ا ظنا واجتهاداء و لم یتنزل به وحي من الله ولا إعلام به. 

وشاء الله أن كان قدره لقوم يونس. أن يؤمنوا في اللحظة الأحيرة الباقية أمامهم فما 
إن رأوا نذر العذاب حي تضرعوا واستكانواء وجأروا إلى الله بالدعاء مؤمنين مسترحمين: 
إو انت قرب اكت قعفعهآ يبآ إل َم بوس لآ اموا قفتا نم 
عَذّاب آلْخِزي في أَلْحَيَوةٍ ادنا ومتعتم إل ن4 [سورة و8 : 

هکذا أصبح "يونس" اك مليما هذا الظن» الذي كشف له القدر الواقع: أنه 
عجل فيه» وبذه العجلة ناله ما ناله من غم. 
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التعريض نف القرن 
ومن فحوی هذا کله تراءی لنا وهو يهمس» ملوحا في بطن الحوت» في حوف 
البحرء في ظلمة الليل» يعن ضارعا مسترحاء طالبًا النحاة من الغم» الذي أطبق علي 

وملك عليه نفسه وحسه» ما ینم عنه قوله تعالی: : يذه باَلعَرآءِ وَهوَ سَقَيمُ سَقَيدٌ @ 
وأننتا عَلهِ سجر م يَقطينٍ4 [سورة الصافات: .]١٤١ ٤١‏ 

إن نداءء في الظلمات: ان ل ٳِلَه إل أت سُبَحَتك ئى ڪت من 
الطلیر 4 [سورة الأنبياء: ۸۷]: تعريض بصوت خافت» لا يكاد يسمع. تعريض 
نأحذه من العبارة والسياق» على مسافة» هي المسافة الي يأي إلينا عبرهاء صوت 
يونس» وهو يأر إلى الله بالتسبيح والتأويب والدعاء في سجن الظلمات» الذي قدر 

عليه أن بعکث فيه ما قضی الله به. 

لنتأمل الآن هذه العبار ات الغلات: 

يتات اجره حَم من أَسعَعَجَرَت آَلْقَوى آلأَمِين. 

لو شِع لذت عليه أجرا). 

8 اله إل أت سُبَحَسَك إئى َب يِن اللي ). 

إن تعريض بنت شعيب اتيا يكاد -لقربه- أن يكون تصريحاء وتعريض 
موسى اكك بعيد الشقة من التصريح؛ لا فيه من شدة التلطف وفرط الإحفاء. أا 
تعريض يونس ال فإن فهمه من عبارته يدق على الأفهام والأذهان .عقدار ما بخفى 
صوته» وهو يسبح قي بطن الحوت» عن الآذان والأسماع. 

۰ هكذا تنفصل عبارة التعريض من عبارة التصريح» ما فيها من حفاء الدلالة 
ذلك الحفاء الذي يتفاوت لي درحته» ما بين غلالة رقيقة» لا تكاد تستر الع 
التعريضي» وبين حجاب شديد الكثافة» لا نستطيع أن نرى ما وراءه» إلا إذا كان 
بيدنا ما ينفذ خلال هذا الحجاب» من أشعة السياق» الي تحيل هذه الكثافة إل 


شفافية صافية» بقدر ما يسلط عليه منها. 
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دور السياق في التعريض 

حددنا عناصر ثلاثة» تقوم عليها الدلالة التعريضية» هي: العبارة» والسياق» 
والمقام. 

وقد فرغنا من حديث العبارة في الفصل السابقء وواضح أا تعي: "المساق" 
اللفظي امحدد» الذي بعكن نصه بين قوسين» فيقال هذه هي: "العبارة التعريضية". 

أما السياق فنعيْ به الإطار اللفظي» الذي تقع داحله عبارة التعريض» فيكتنفها من 
بين يديها ومن حخلفهاء ويتفاعل معها .عا يضمه من قرائن لفظية» فيحملها طاقات دلالية 
جديدة» لم تكن لتحملها لولاه» وتكون عصاتها الأحيرة هي: "لمعن التعريضي". 

قول نوح اكك8: فرب إن نى من أهلى [سورة هود: ]٤١‏ عبارة تعريضيةت 
یکتنفها سیاق» يحفها من أمامها بعشرین آية» و خلفها بأربع آیات. 

ولولا هذا السياق ما حملت هذه العبارة هذا المعن التعريضي» الذي قصده نوح 
-صلوات الله وسلامه عليه- بل إنه لولا هذا السياق» لما تيأ لما موقع في هذا الموضع 
على الإطلاق» ولبدت وكأما من المتشابه» الذي لا يعلم المراد منه على أي احتمال 
قلبته» إلا أن تفوض العلم فيه لله 

وقول الله تعال: إيتابْها الي ٤امنُوا‏ لا الوا اَلرَبَواً اضَفًا 
مصَعَفَةً [سورة آل عمران: ]٠١١‏ عبارة تعريضية» ظاهرها خحطاب للمؤمنينء 
وباطنها تعریض بغیرهم. 
(۱) من .٤٥ “۲١‏ 
(۲) من .٤۹ -٤٩‏ 
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وإنما قلنا إا تعريض بغير المؤمتين؛ لأن المؤمنين قد فرغوا من قضية الرباء منذ 
أن حرمه الله في سورة البقرة» وتوعد عليه بأشد الوعيد» ووضع نظام تصفيته» بعد 
أن فند شبه من توقفوا أمام تحريمه [سورة البقرة: .]۲۸١ -۲۷١‏ 

لقد نزلت البقرة عقب الهجرة» وهي أول ما نزل بالمدينة. وآل عمران 
نزل صدرها ف السنة التاسعة من المجرة» وكان نصارى نحران قد وفدوا على 
رسول الله بل وحاوروه ي شأن عيسى اكا فزل بضع ونمانون آية من أول هذه 
السورة". 

وقد تحدئت السورة فيما بعد عن غزوة أحد» وهذه الغزوة وقعت في السنة الثالثة 
من المجرة» ولعل هذا القدر (ما يلي الصدر الذي نزل قي وفد نجران) هو ما يقصده 
مؤرحو نزول القرآن الكرم» بقولمم إن "آل عمران" نسزلت بعد الأنفال» ومعلوم 
أن الأنفال نزلت بعد غزوة بدر» وهي ثاني ما نزل من السور بالمدينة. 

أقسول: من المستيعد أن يظل الؤمنون يأكلون الربا بعد قول الله تعاى: حل 
اله بيع وَحَرَم أَلرَبَواأ ) [سررة البقرة: ]۲۷١‏ وقوله تعالى: يتايها آلذيرت 
اموا اوا آله ودرو[ ما ق ی الَا إن كسم مُوِْنَ © إن لم توا 
فأُذَئوا پحرّب مِنَ آله وَرَسول4ٍ-4 [سورة البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹] وبعد أن وضع هم 
طريق تصفية العاملات الربوية: ون َنم قَلََم زُ٤و‏ أَمَولَِّم إا 
تَظْلمُو ولا نمور [سورة البقرة: ۲۷۹]. 

أقول: من المستيعد على المؤمنين بعد هذا كله أن يستمروا على ما كان من أكل 
الربا. 


. ٤۳ لباب النقول قي أسباب النزول للسيوطي ص:‎ )١( 


للتمريض ف قرت 

ومن السائغ القبول أن تفهم آية "آل عمران": تايا انير ١امَنُوا‏ له تأ لوا 
اربوا أضْحقًا فة راكوا آله لَه ك تَفَلِحُونَ) [سورة آل عمران: ]٠۳١١‏ على 
ها تعریض بغیرهم» من مش ركين» ما زال منطقهم: يما ليع مَل آلرَبَوا4 
[سورة البقرة: ]۲۷١‏ ومن يهود» مردوا على أكله واستحلاله» ولا يؤمنوا بعد ليتتهوا 
عنه» ومن منافقین آمن لسانمم وکفرت قلوهم. 

هنا اتسع السياق وامتدء فأصبحت آيات في سورة البقرة سياقا لآية في سورة 
"آل عمران". 

ولولا هذا الربط لبقيت آية آل عمران على ظاهرهاء ولكان من دلالتها أن 
المؤمنين حي لحظة نزوهها- كانوا يأكلون الرباء وهو أمر لا يتفق مع ما عرف 
من استجابتهم لأمر الله ويه. 

إن آية البقرة: تايها ازير ٤َامَُوا‏ ُو َه وَذَرُوأ مَا بن مِنَ آلرَبَوا إن 
كنثّم مُوّمِيِينَ) [سورة البقرة: ۲۷۸] تشير إلى أنه كان مة إقلاع عن الربا م يستأصله 
بعد فبقيت منه بقية» وحاءت الآية تطالب بالإجهاز عليه بترك هذه البقية» معلقة 
إعان القوم على هذا الترك. 

يعزز هذا الاستنباط ما ورد في سورة الروم: ظوَمَاً ءَاتيْتّم من رب ربوا ف 


£ ا EE‏ ے ی ی را 2 ا 
مول الئاس فلا يرپوا عند آله وَمَآ امم من ركو تريدورت وجه ألَّهٍ 
f‏ و وو 2 


فأولتيكَ هم أَلْمُْضْعِفُونَ [سورة الروم: ۳۹] هنا تنفير من الربا وزجر عنه» 
وترغيب في الزكاة وحث عليهاء والروم مكية» وهذا يتضح أن تحرم الربا مضى على 
سنة التدرج» الي سار عليها تحر الخمر وأشباههاء من العادات المحأصلةء الي يكون 


عنصر الزمن مهما ق تغييرها واستغصاها. 


التعريض ن قرا 

مهدت الروم لتحرم الرباء على هذا النحو» ولا شك أن هناك من أقلعوا عن 

.عجرد تبينهم حقيقة الربا في موازين الله» وهم بحسب الفهوم من سورة البقرة كثرق 
ومن هنا حاء التعبير: ودروا ما بَقَىَ مِن آَلرَبَوا) [سورة البقرة: ۲۷۸]. 

م جاء الأمر البات الحازم بتحريه» والنهي عنه» في سورة البقرةء ولاشك أم 
قالوا عند نزول آیاما مثل الذي قالوه حين نزلت آية المائدة في حرم 
جيبو لَعَلْكم تَُلِحُونَ @ إِنَمَا بريد لبط أن ُو ينك 

لَعْدٴوَة وَالْبغصاء ٤ف‏ ار وَألْمَيَيروَيَصدَكُم عن ذِكر ا وَعَنِ اَلصَلَوة هلام 
[سورة المائدة: :]4١ ٠۹٠‏ انتهينا يا ربناء انتهينا. 

أفيعقل بعد هذا أن يصروا على هذه الجرعة» الي أعلن الله الحرب على 
مرتکبیها فقن ل علو قَََئُوا يخرب من أله وَرَسولهِ#[سورة البقرة: ۲۷۹]. 

إن شواهد أحواله» ي طاعتهم والتزامهم أمر رهم» لا تدع موضعا لشك» في 
م كانوا» كما وصفهم الله سبحانه: لتا گن قول ایی إا دُعوا إلى آل 
وَرَسُولوء لكر بَيتهُم أن يَهُولُوأ سَمِعَتا وَأطَعا وأولَتبِْكَ تيك هم لَمُفَلحون» 
[سورة النور: .]١‏ 

الآية من قبيل التعريض إذاء حوطب هما المومنون ولمراد غيرهم» وهذا التخريج 
لا نكون بحاجة إلى الحجواب أو الاعتذار» عن تقييد النهي عن أكل الربا: (لا تأکلوا 
الربا) ها القيد: (أضعافا مضاعفة) ما دام الخطاب سني حقيقة الأمر- موجها لغير 
المؤمنين من آكلي الرباء وهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة بالفعل. 

إن هذا القيد يصبح -تي ظل التعريض- وسيلة للتشنيع على أكلة الرباء 
وكشف ما ينطوي عليه من انتهاب لأموال الناس بالباطل. 

آية "آل عمران" فيها تعريض» م نكن لنفهمه أو ندعيه» لو م نربط ينها وين 


آيات سورة البقرة من حانب» وآية سورة الروم من جانب آخر. 
۱.۲ 


للتعریض ن القرآں 

وهذا مهم» فلنکن على ذکر منه. 

السياق إذا مصدر الدلالة في التعريض» تخرج خيوطها من خلاله» ومن بين 
تناياه» وتتجمع لتلتقي» ثم تطل علينا من العبارة التعريضية» بوجه مقنع غير سافر. 

وفي غيبة السياق تقف دلالة العبارة عند معطيات اللفظء لا تعدوهاء فهي: 
حقيقة» أو ججاز» أو كناية» ثم لا شيء وراء ذلك. 

ومع السياق يتغير الموقف» كما يحدث لإبرة مغنطة حين نضعها في جال 
كهربي» فتتحرك وتدور» وقد كانت تابتة قي غياب هذا البجال. 

العبارة قي أسلوب التعريض خاملة نشطة» نشطة فيما يتصل بدلالتها اللفظية» 
وخحاملة فيما يتصل بدلالتها التعريضية» لكن خموها فيما يتصل بالأخيرة لا يعي عدم 
وحودهاء وإنما يعن اما كامنة» قي انتظار ما يقدحها ويفجرها. 

وما يقدح هذه الطاقة الكامنة ويفجرهاء إنغا هو السياق» فهو الذي يحول عبارة 
التعريض عن خموها البادي إلى نشاط عارم. 

حذ أية عبارة تعريضية وانزعها من سياقهاء ثم حاول أن تعثر منها على شيء 
وراء دلالتها اللفظيةء فإذا تحقق لك أن ذلك لن يكون» فأعدها إلى سياقهاء وانظرها 
في إطاره» وسوف جحد أا اورت هذه المرة» وسوف ترى سقط الزند الذي أصلد في 
يدك من قبل. 

مثل السياق في الدلالة التعريضية مثل النظم في الدلالة اللفظية» فكما تنشأً 
الدلالات اللفظية عن النظم وتنعدم بفضه» كذلك تنشاً الدلالة التعريضية عن 
السياق» وتنعدم بإغفاله. 

قلت: إن السياق هو الإطار اللفظي لعبارة التعريض» وهذا الإطار اللفظي يتكون 


من جملة من القرائن اللفظيةء تترابط داخله وتتفاعل» فينشأً عنها تيار من الأفكارء يتفاعل 
oF‏ 


التعريض ف (لقرآن 


هو الآحر مع المعى اللفظي للعبارة» فيحرك جانبها الخاملء وينشطه» ويكون من جراء 
ذلك أن يتولد المع التعريضي» ويطل بوحهه من تحت النقاب. 

والقرائن السياقية أشبه بالرموز» كأما شفرة يستخدمها المتكلم فيفهمها المخاطب» 
ومن هنا كان ضروريا أن يكون بين امتكلم والمخحاطب عهد سابق» أو معرفةء أو علم 
مشترك ا تشير إليه تلك الرموزء وإلا صارت أقرب إلى الألغاز والأحَاجي. 

وقرائن السياق قائمة فيه» وهذا ما بميزها عن قرائن المقام الي تكون عبارة عن 
ملابسات خارحية» ها صلات وارتباطات بالقرائن السياقية الداحلية» بحيث يكون 
باستطاعتنا أن نقول: قرائن السياق لفظية داخلية» وقرائن المقام حالية حارجية. 

السياق جملة من القرائن اللفظية الداحلية» قد تسبق العبارة التعريضية» وقد تعقبها. 

وحين تسبق القرائن تكون وظيفتها أن بىئ وتهد لنشوء المعئ التعريضي» 
وتولده» حى يكتمل في ذهن المخحاطب» عقب إدراكه للدلالة اللفظية للعبارة. 

أما حين تتأحر القرائن» فما توظف في اتحاه آخر» اتجاه تكون وظيفتها فيه 
تطوير دلالة العبارة» بتحريك قوها الكامنة؛ لتوليد المعن التعريضي. 

وتطوير دلالة العبارة هنا لا يعي أن تنحول دلالتها اللفظية (الحقيقية أو الجازية 
أو الكنائية) إلى دلالة تعريضية» وإغا يعي أن دلالة العبارةء الي كانت قاصرة على 
بعد واحد» وهو بعد الدلالة اللفظية» أصبحت وها بعدان: بعد لفظي» وبعد 
تعريضي. 

قرائن السياق أو السياق .ما يضمه من قرائن- سابقة للعبارة التعريضية» أو 
لاحقة اء هو الذي يفجر الطاقات الكامنة للعبارة» فيوجه الذهن وحركته على نحو 
يعكنه من استشراف المع التعريضي وقثله» خلال مروره بالعبارةء أو يرجع بالذهن 


للتعریض ف القرقں 
تي حركة عكسية- ليعدل ما فهمه من العبارة كذلك» قبل دخول هذه القرائن 
اللاحقة في جحال إدراكه» وهنا تتطور الدلالة على نحو ما أشرنا. 

فإذا تضمن السياق سوابق ولواحق من القرائن» كان السياق موظفا تي 
الاتحاهين معا: اتحاه التمهيد وقيعة الذهن» واتحاه التعديل والتطوير» وكل ذلك إغا 
يكون لتفجير طاقات العبارة» وتوليد المع التعريضي منها. 

على أن للسياق وظيفة أحرى (سنعالحها عند الحديث عن دور المقام) هي أنه وسيلة 
لاسترجاع القام» الذي وردت فيه العبارة التعريضيةء واسترحاع المقام -بواسطة السياق ¬ 
ما يعين على فهم المعن التعريضي» بل رعا يكون ضروريا هذا الفهم. 

و نقرر هنا أن القرآن كله سياق لكل آية» ولكل عبارة فيه. 

وهذا يظهر لنا ضرورة النظرة الشاملةء الي تضع الآية وضعاء تُرى فيه جزءا من 
كل» لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه» وهو القرآن» الذي يجب أن ننظر إليه على أنه 
کلام واحد» من فاتحته إلى خاتمته. 

وعلى هذا يكون لزاما أن نحمع ما تفرق من الآيات ذات الموضوع الواحده 
سواء أكان ما يدحل في إطار العقيدةء أم الشريعة»أم الأخحلاق» أم القصص... إ. 

ومعن هذا ان تاريخ النزول وما ينبي عليه من نسخ -عند القائلين به- أو 
غيره» أمر لا مندوحة عنه» وأن تكامل القصص القرآنيء الذي قد يبدو -للنظرة 
العجلى- على أنه تكرار» أمر حتم» تفرضه وحدة السياق القرآني. 

لقد نبهنا القرآن بقوة إلى هذه الوحدة» ودعانا إلى تدبرهاء واتخاذها مدخلا 
ووسيلة» لإدراك الطابع القرآني» الذي ثل خحصيصة من خحصائص الألوهية» يستحيل 
وجودها في كلام البشر» حصيصة هي -ي النهاية- مظهر لالإعجاز قي القرآن. 


التعريض نغ (لقرڈن 


n 
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يقول تعالی شأنه: فلا يََدَبَرُونَ لمران“ ولو کان مِنْ عند 
أَوَجَدُوأ فيه حًا يرا [سورة الساء: ۸۲] 

قل: صدق الله! فما عهد في كلام البشر حديث يطول هذا الطولء مثل هذا 
التنوع» في هذا المدى المتطاول من الزمن» ثم لا يكون فيه أثر لتناقض أو احتلاف 
وإنغا يصدق بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعض» شهادة الحق للحق 

هذا المقیاس لا مکان له» ولا مغزی يستفاد منه» ما م يؤخحذ القرآن کله» على 
أنه كلام واحد. فإذا أضيف ها أن ناقل هذا الكلام ومبلخه أمي» وأنه بجهر منذ 
البدايةء أنه إنما يلقاءٌ وحيا من ربه تضاعفت قيمة هذا المقياس» وازداد مغزاه عمقا 
وقوة. 

ذكرنا قبلا أن الخقاء سمة لا تنفك عن أسلوب التعريض» وأن هذا الخفاء نسبي» 
متفاوت المدى. 

فإذا ربطنا بين هذا وبين ما قررناه» من أن دلالة التعريض سياقية» وأن السياق 
هو مناطها ومنشؤهاء وأن السياق جملة من القرائن الحافة بالعبارة -على جانبيها أو 
على أحد جانبيها- بدت لنا ظاهرة عززها لدينا استقراؤنا لآيات القرآن الكرم» التي 
يظهر أا تعريض» هذه الظاهرة هي: تكثيف القرائن وكثرتماء في تناسب طردي» مع 
درجة الخفاء في عبارة التعريض 

فكلما اشتد الخفاءء ودق المع التعريضي» ولطف وجه الدلالة عليه رأينا 
السياق حافلا بالقرائن» مشبعا بماء وكلما تضاءل هذا الخفاءء قلت القرائن السياقيةء 
في توازن دقيق» بين درجحة خفاء المعن» وكم القرائن في السياق. 

ولنخفف من صعوبة هذا التجريد بنموذج تطبيقي: 

قول الله -تعالى- في سورة المائدة: 
٦‏ 


للتعریض ف قران 


PI E 0‏ ن 
فن مَل اتوم يرين ديك لِك موب عند آله من لَه لله وَغَضِب عليه 
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وَجَعَل مِم م الْقَردَة وآ ازير وَعََدَ لغوت ولتك شرمکانا وَأ 
آلسّپيل). [سورة الائدة: ]1٠‏ 

يقول ابن جریر -رحمه الله تعالی-: 

"تأويل الآية: قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والننازير ومن عبد الطاغوت. 

وأما قوله: أولتبك عو مانا وَأصَلٌ عن سَوَآءِ لبيل( فإنه يعي بقوله: 
(أولئك) هؤلاء الذين ذكرهم الله -تعالى ذكره- وهم الذين وصف صفتهم فقال: 

من لحه لَه عضب عله وَجَعَلَ يهم ألقَردَة وآ نازير وَعَبَدَ الطَعُوتَ 
وكان ذلك من صفة اليهود من بي إسرائيل. 

يقول -تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم شر مكانا قي عاجل الدنيا 
والآحرة عند الله 2 نقمتم عليهم -يا معشر اليهود- إعامم بالله وعا أنزل إل 
من عند الل» من الكتاب» وا أنزل إلى من قبلهم من الأنبياء. 

لإوَأصَلٌ عن سَوَآءٍ اليل : يقول -تعالى ذكره: وأتم مع ذلك -أيها 
اليهود- أشد أحذا على غير الطريق القوم» وأخوّر عن سبل الرشد والقصد منه"'. 

م يعقب بقوله: 

"وهذا من لحن الكلام» وذلك أن الله -تعالى ذكره- إنما قصد بهذا الخبر إخبار 
اليهود» الذين وصف صفتهم ني الآيات قبل هذه بقبيح فعالهم» وذميم أحلاقهم» 


(۱) حامع البیان: .۱۹۱/٩‏ 


التعريض ف (لقرڈن 

واستيجايمم سخطه» بكثرة ذنوجم ومعاصيهم؛ حي مسخ بعضهم قردة» وبعضهم 
خنازير» حطابا منه مم بذلك» تعريضا بالحميل من الخطاب» ولحن م -عا عرفو 
معناه من الكلام- بأحسن اللحن. 

وعلم نبيه يه من الأدب أحسنه» فقال: قل فم يا حمد: أهولاء المؤمنون بالل 
وبكتبه» الذين تستهزئون منهم شر أم من لعنه الله» وهو يعي المقول ذلك فم" 

الآية إذا من قبيل التعريض» وقد جاءت ردا على مقولة آنمة» وجهها اليهود 
لني يي وأصحابه» ولدينهم يلحصها هذا الخبرء» ينقله السيوطي سرجه الله تعالى- 
في سبب نزول الآيةء بالسند إلى أبي الشيخ واين حبان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما- قال: "أتى الني ي نفر من يهودء فيهم أبو ياسر بن أحطب» 
ونافع بن أي نافع» وغازي بن عمر» فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ قال: أؤمن 
بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإ“ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.. الآيةء 
فلما ذکر عیسی اة جححدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی ولا .عن آمن به 
فانزل الله فيهم: قل يتاه اكب هَل تَقَمُونَ يِا إل أن ءَامَّا الله وما 
أل لينا َم درل ين قَبْلْ وان كرك قفون [سورة لائدة: .]٠١‏ 
۰ وهذا من زيادات السيوطي على ما عند الواحدي -رحمهما الله تعالى- في 
سا الر ل 


i ا‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) لباب النقول ص .٩١‏ 


التعریض ن (لقرقی 

وقد نص البيضاوي -رحه الله تعالى- تفسير الآية: قال: قل يَأهَلَ آلب 
هَل تَىقمُونَ ِتًا‰؟ هل تنكرون منا وتعیبون. يقال: "نقم منه" كذا: أنكره. 
"وانتقم": إذا كافأه. وقرئ: (تنقمون) بفتح القاف- وهو لغة. 

لإ أن اما با ومآ أل إِلَجّا ونآ أنرلَ ين قَبَلْ الإمان بالكب 
السزلة كلها وان كرك قفون عطف على أن ءامنا وكأن المسثى 
لازم الأمرينء وهو المخالفة» أي ما تنكرون منا إلا خالفتكم؛ حيث دخلنا في الإبعان 
وأنتم خحارحون منه. 

أو كان الأصل: واعتقاد لوان كرك قفون فحذف المضاف. أو على 
"ما" ر(أي عطف) أي: "وما تنقمون منا إلا الإبعان بالله وعا أنزل وبأن أكث ركم 
فاسقون". 

أو على علة محذوفة» والتقدير: "هل تنقمون منا إلا أن آمنا؛ لقلة إنصافكم 
وشک 

أو نصب بإضمار فعل» يدل عليه: (تنقمون). أي: "ولا تنقمون أن أكث ركم 
فاسقون". 

أو رفع على الابتداء -والخير حذوف- أي: "وفسقكم ثابت معلوم عندكم 
ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف". 

تبين الآن أن آية: قل هَل اگم َر من د4 وثيقة الارتباط بآية: قل 
يتأهْل كس هَل تَنقَمُونَ ينا حن ليبدوان ردا واحدا على مقولة اليهود الآغة تلك. 


.ه٠٣۳٠١٠١ ط. العثمانية. سنة‎ ٠٠١٤١ أنوار التنزيل ص‎ )١( 


(لتعريض ي (لقرڈن 


وقد صرح في الآية الأول .عقصود الطاب وهم أهل الكتاب -واليهود منهم 
بالتحديد- أحذا من قرائن السياق» ثم عدل عن هذا التصريح في الآية الثانيةء إلى 
التعريض وحن القول» كما ذكر الطبري سره الله تعالى. 

لو جاء الطاب مخاشنة ومواحهة صريحة؛ لكانت الآية هكذا: "قل هل أنببكم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله أنتم» ولا سواكم لكن عدل عنه إلى مساقها 
التعريضي هذاء فكان أجمل في الخطاب وأشد لذعا في الردء والسؤال هو: كيف 
فهم اليهود أّمُم المعنيون بهذا الخطاب؟ وأيضا كيف فهم ابن جرير وكيف نفهم نحن 
الآن أن الآية تعريض باليهود كذلك؟ 

هناك خحطاب سابق لليهود من بني إسرائيل» قي مقام مختلف» مقام عظة 
وتحذير» يقول تعالى هم: «وَلَمَدَّ عام اين دوا نكم فى آلسبّت مفلا لهم 
وتوا ر ین 9@ لعا تکل لما ينيدا وما حَلْمَها وَمَوعِطة لَلمُكقين) 
[سورة البقرة: .]1١ >٠٠‏ 

فإذا جاء القرآن» ولوح» معرضا قي المائدة» مذه الوصمة التاريخيةء الي أقروا ما 
آنفا» يوم وعظوا مما في سورة البقرة» وهي سابقة نزولا على المائدة كان ذلك 
تعويلا منه» على عهد مشترك» وخلفية مشت ركة» اليهود والمؤمنون في الإحاطة ها 
سواي وهذه الخلفية المشتركة شرط ضروري ليتم التواصل بين طرفي الخطاب في 
٠‏ أسلوب التعريض. 
هذه واحدة. 
والثانية: أنه لولا وحدة السياق القرآنِ» ما بى القرآن تعريضاء يأيي في المائدة» 


على تقرير سبق ي البقرة» وبين نزول السورتين عدد من السنين. 


التعريض ف (لقرآن 

ولو فرضنا -جدلا- أن حديث السخ م يكن ذكر فيما نزل من القرآن قبل 
الائدة» لكان المعول قي هذا التعريض على علم المخاطبين» ومعرفتهم وإقرارهم 
-عند أنفسهم- ما عرض به إليهم» ولكن هذا لو حدث لم يكن ليدمغهم» ويشتفي منهم 
في الرد على هذا النحو؛ لأن لوقف حينئذ سوف يتوقف على ما لديهم من النصفةء 
والإقرار بالحقيقة وهم -كما عرف عنهم- أبعد الناس» وأبرؤهم من هذا اُلق. 

هذا كانت تقدمة حادئة المسخ» وتقريرها على اللا بصوت جهير» شرطا 
لتضييق النناق عليهم» وسد أبواب الناورة لصرف الخطاب عن أنفسهم؛ إذ 
يستطيعون أن يتبجحوا بمثل هذا السؤال: من أولئك الذين تعن بقولك: من لَه 
آله عضب عَلَهِ وَجَعَلّ يم ألْقَرَدَة وَأ نازير وَعََدَ الََعُوتَ)؟ إننا لا نعرف 
أحدا بمذه الصفات. 

أما الآن فليس مم إلى شيء من ذلك سبيل. 

ولو قد فعلوا» وأنكروا ما وصموا به» لكان الرد حاضرا دامغا: ففيم إذا کان 
سكوتكم يوم نزلت هذه الآية: [وَلَقَدّ عام لين آعْمَدَوَأ نكم فى لبت 
فلا لهم ونوا قَرَدَةَ حسيين4؟! 

على هذه الخلفية التاريخية المشت ركة» بن القرآن الكرعم هذا الخطاب التعريضي» 
ثقة أَمُم لا بعلكون إزاءها إلا التسليم. 

لكن حديث المسخ ليس هو كل الظلفية المشت ر كةء ين طرفي النطاب في هذه الآية. 

هناك جملة إشارات تتضمنها الآية الكرعة. 

و لته آ4 عضب عب وجل يم انبره اتا 
«وَعَبَدَ آلْعُوت). 
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هذه العناصر حتمعة- تكون خلفية مشت ركة» بين البي والمؤمنين من جانب» 
وبين اليهود من جانب آخر» تضفي عليها ما نيط هاء» من توليد المع التعريضي. 

لقد مع المؤمنون واليهود قول الله ستعالى- في سورة البقرة: «وَقًالُوا ُنَا 
عل بل َعم آله رکُفرهِم فليا تا بُويُونَ ( ونما اهم َس يِن عند 
آله مُصَدِقلَمَا مَعَهُم انوأ ن قبل يحورت على آلذين قروا نّا جَاَهُم 
ا عَرَفُوا َفرُوا پو عة اه على آلگفریت (@ پنسَمًا شردآ بو اه 
ُن قرو مرل آله َي أن يرل آله ين فطلو عل مَنَقَآء ِن باو“ 
قبآءُو عضي على َس وللْكُفرينَ عَدَ اب مهي ر4 [سورة ابقرة: ۸۸ .]١.:‏ 

وسمعوا قوله في السورة نفسها: إن الَذِين يَكَمُمُونَ مآ نلا مِنَ ألََتَتِ 
السعنُور 4 [سورة البقرة: .]٠١۹‏ 

هذا بعض حديث القران عن اليهود» ني أول سورة نزلت بالمدينة فيه 
تسجيل لعنة الله وغضبه عليهم» ولئن تماروا فيه فإن الي -والمؤمنين معه- ليعلمون 
أنه الحق من رهم. 

و"معوا قوله -سبحانه- ئي سورة النساء وهي قبل الائدة نزولا: فمن ألَذرينَ هاوأ 
رفون الیم عن مَوَاضء يوون معا وَعَصَيکا انمع عر ممع ورتا أي 
ابرم طعا ف لين لوم قالوا يتا وأطعتا وشم وآنخلركا لكان حه ف 
قوم يكن لَعمْ آله يفره فلا ويون إل ليا [سورة السات .]١‏ 


و معوا قوله -تعالى- في سورة النساء كذلك: 
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ا 


ألم تر إلى لذت اودأ ًا يِن لِكَبِيُوِْتون لبت وَاَلطَعُوتِ 
وَبَقُولُون لِلَذِينَ قروا توء أَهَدَى من لّذِين ءَامَنُوأ سيلا @ أُوَلَتَيك لين 
َعم آله ومن ين ابل لن ية لَه يرا [سورة الساء: ١ه ]٠۲‏ 

ذاك بعض ما سمعه المؤمنون» وسمعه اليهودء من القرآن قبل نزول آية المائدة» 
الي عرضت مم هذا التعريض» الذي جرحهم تحريجحاء يسقط اعتبارهم إسقاطاء عند 
المفاضلة .موازين الحق والخير. 

هو إذا في ذاكرة المؤمنين» وفي ذاكرة اليهود على السواء. 

وعم اليهود بأنفسهم يفتح أعينهم» ويرهف آذام» فيرون ويسمعون النذير 
الغاضب» من خلال هذا التعريض» لا يبغون عنه حولا ولا بعلكون. 

وعم المؤمنين .ما قصه القرآن عليهم بشأن بي إسرائيل» يهئ مم أن يد ركوا أن 
هؤلاء اللئام من يهود» هم المعنيون بهذا الخطاب» تيئة يدعمها ويشد من أزرهاء شهادة 
الحال» ومقام الحوار الذي تزلت فيه الآيةء فسبب النزول الذي يعي بالنسبة لنا وسيلة 
لاسترجحاع الموقف والقام» يعي بالنسبة للصحابة الذين تزل عليهم القرآن حدثا قائماء 
وواقعا حيا» يشهدونه عياناء وليس خبرا كما هو الشأن بالنسبة لمن بعدهم. 

تری: 

لو نحينا سمؤقتا- هذا العهد المشترك .عضمون اللخبر التعريضي» فتر كنا جانبا علم 
اليهود بأنفسهم» وعلم المومنين ما سبق أن قصه عليهم القرآن من أمر اليهودء 
وأغفلنا -إلى حين- سبب النزول» فماذا يكون الموقف؟ وهل يمكن فهم المع 
المعرض به في الآية في غيبة هذه العناصر بحتمعة؟ 

إن سبب النزول مقام» أو استرجاع للمقام» وما تلوناه من سورة البقرة 
وسورة النساء داحل في الخلفية القائمة قبلاء فهي سياق غير مباشر ذه الآية وشرط 
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(لتعریض ن (لقرآںن 

الإفادة منه في ذ فهم المعن التعريضي هنا: أن يسبق لنا علم به وأن نتذكره عند تأمل 
الآيةء وبدون هذين -معا- تتعطل وظيفة السياق غير المباشر. 

لنتعمد الآن تعطيل هذه الوظيفة» وننظر في السياق المباشرء الذي يكتنف الآية 
قي سورة المائدة. 

والسياق هنا يبدأ من الآية الثانية عشرة» ويعتد حى الآية الثانية والثمانين. 

سبعون آية» هي بجملتها سياق مباشر هذه الآية. 

ولن نقف مع هذا الحشد من الآيات لنفصل القول فيه» وإغا سوف نقف مع ما 
سميناه: "القرائن السياقية" ما هو سابق منها وما هو لاحق» ونكتفي بالظاهر منها الآن. 

في الآية الثانية عشرة: تقرير أن الله أحذ ميثاق بن إسرائيل» أن يؤمنوا برسله 
ویلترموا بتکالیف دینه. 

2 الآية الثالثة عشرة: أَمُم نقضوا هذا العهد» فعوقبوا باللعنة: «إفَيمًا تَقضیم 

ET 

وقي الآية الخامسة والعشرين: دمغهم موسى -نبيهم صلوات الله عليه- بأمم 
فاسقون» حين رفضوا التو كل على الله واقتحام الأرض المقدسة على الحبارين: 
الوأ يمو سی إن فما قَوْمّا جَبارينَ ونا لن ند خلَهّا حت حرجو ينها إن 
جوأ متها فَإئا) [سورة الائدة: ۲۲]ء قال رَبٍ ئی ل اَمَك إل تفيى واخ 
فأفرق بيننا َب أَلقَوْم الفىسقين) [سورة الائدة: .]۲٠‏ 

وقد استجاب الله دعوة موسى» فعاقبهم بالتيه أربعين سنة» وسجل عليهم ما 


ت 


وصفهم به موسۍ اك : قلا تاس على لقم الفسقیر 4 [سورة المائدة: 1[ 


التعریض ف القرآن 

وقد نسب الله إليهم الحكم بغير ما أنزلء وأممم يرغبون عن حكم الله إلى 
حكم الحاهلية» وتلك من عبادة الطاغوت [الآيات ]٠١ -٤١‏ وبسببها كانوا 
کافرین» وظالمین» وفاسقین. 

تلکم بعض القرائن السياقية سبقت الآية» وهيأت لفهم مغزاها التعريضي» وأن 
المقصود ما هم اليهودء ولا غيرهم. 

وهنا يأتي موضع الآية من هذا السياق» بعد آية واحدة» تتكر على أهل الكتاب أن 
ينقموا على الؤمنين لعافم با برعا زا یهب وال من قلهم من کنه فن من کم 
رن ذلك مَُوبَة عد ا 4 من لَه آله وَعَضِبَ عليه وَجَعَلَ مم القَردَة وا وآنتازیر 

.]٠٠ وتيك س مكانا وَأصَلُ عن سَوَآءٍ لبيل [سورة الافدة:‎ E) 

يقول البيضاوي -رحمه الله تعالى-: والآية حطاب ليهود سألوا رسول الله ل 
عمن يؤمن به» فقال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» إلى 
قوله: اوخن لهد مُسَلمُونَ4 [سورة البقرة: [١١٣‏ فقالوا حين “معوا ذكر عيسى 
اا: "لا نعلم دينا شرا من دينك" . 

خم تتوالى قرائن السياق (قرائن لاحقة): 

فالآية [11] تصمهم بالنفاقء بأسلوب يذكر بحديث القرآن عنهم أول سورة 
البقرة: إوَإذا لَقُوأ ألّذينَ ءَامَنُوأ قَالَو ءامنا وَإِذَا حَلَوّأ إل سََطيبهم فالا إن 
معَکم | انما خن مُستزءُون) [سورة البقرة: .]١٤‏ 


.٠٠١٤ أنوار التنسزیل ص‎ )١( 


(لتعریض نن (لقرآن 

وبعدها الآية [1۲]: تدمغهم بسوءات ثلاث: المسارعة في الإم» والعدوانء 
وأكل الحرام. 

تليها الآية [1۳]: وتدحي باللائمة والتقريع على ربانييهم وأحبارهم؛ لتقاعسهم 
عن نمي القوم عن قوم الإم وأكلهم السحت» والربانيون والأحبار من التسميات 
الخاصة باليهود. 

وتضع الآية ]٠٤[‏ مالا لقو م الإم: «وَقَالّت لود يد الله مَعلُولة وتبين 
أثر ما يتنزل من القرآن على الكثير منهم» وكيف أن الله عاقبهم على ذلك بإلقاء 
بأسهم بينهم» وإحباط كيدهم للمؤمنين» وأخيرا تدمغهم بالإفساد ني الأرض» 
وكراهية الله هم بسبب هذا الإفساد. 

أما الآية ]٠٠[‏ وال بعدها فتتجهان بالخطاب لأهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى» ومثلهما الآية [1۸] الي تجرد اليهود والنصارى من كل حق في الانتماء 
إلى الدينء ما م يؤمنوا بكتب الله الثلاثة: التوراةء والإنجيلء والقرآن» دون تفرقة. 

وبعد هذا التجريد: لسم على سَىْء حى تَقيمُواآ الَوْرنة وال جيل وَمَا 
ازل إلَيَكّم ين رَيَكّمّ € [سورة الاندة: 1۸] يعون فرصة الإمان من حديد فرصة 
یتکافئون فیها مع غیرهم» من طوائف الناس» ویتساوون معهم» .عجرد أن يؤمنوا. آية .]٩[‏ 

وتعود الآية السبعون إلى التذكير باليثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيلء 
وجدده عن أرسله إليهم من رسل» تسجل عليهم جرعتهم الشنعاء» بتحكيم هواهم» 
والتصرف على مقتضاه» كلما جاءهم رسول ما لا هوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون. 
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وتكشف الآية ]۷١[‏ عن ظلمة عقوهم» والتياث ضمائرهم الي لا تستيقظ 
ولا تستبصر» فمع كل هذا الذي فعلوه م يتوقعوا فتنة تصيبهم» فتمادوا في ضلاه» 
وتکررت سقطاقم» لا تكاد توبة تنهضهم حى يسقطوا من جدید. 

ثم تتجه الآيات من [۷۲] إلى [۷۷] إلى النصارى خاصة» تدمغهم بالكفرء 
على احتلاف طوائفهم» مسوية بين من قالوا: إن الله هو المسيح» ومن قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة» داعية همم إلى القصد وترك الغلو قي أمر المسيح» والتخلص من متابعة 
أسلافهم ي ضلالتهم. 

م -في عود على بدء- تسجل الآية [۷۸] لعنة بي إسرائيل» على لسان نبيين من 
أنبيائهم: "داود وعيسى" -عليهما السلام- لعنة تعم العصاة المعتدين» بعصيانم واعتدائهي 
وتعم بقيتهم -وفيهم أحبارهم وربانيوهم- بصمتهم وسكوقم على النكر. 

وتكمل الآية [۷۹] إغلاق الحلقة -حلقة اللعنة والغضب-~ من حوهمم بتسجيل 
سط الله عليهم قي الدنياء وخلودهم في العذاب في الآحرة» بسوء فعاهم واتخاذهم 
الذين كفروا أولياء هم من دون المؤمنين. 

وهنا تأي تعرية حقيقتهم تعرية كاملة» فلو كانوا يؤمنون بالله والبي -كما 
يزعمون نفاقا- ما اتخذوا الكفار أولياءء أما وقد فعلته الكثرة منهم فقد باءوا 
بالفسق» كما باءوا بالسخط والخلود في العذاب» آية .]۸١[‏ 

ونقف هذا السياق عند الآية [۸۲] وفيها حهر ومعالنة بالحقيقة» الي لا ينبغي 
أن تكتم» أو يسر ها بعد الآن: أن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين بالإسلام» 
يأتون في ترتيب درجات العداوة في المقدمة» وقبل المش ركين. 

وبعد هذا التطواف حول الآية في السياق: هل بقي وصف مما جاء فيها تعريضا 
م يسبقرله ذکر فيما قبلهاء أو لم یرد له ذكر فيما بعدهاء مقرونا باليهود على نحو 


من الأنحاء؟ 
IE‏ 


(لتعريض نف لقرڈن 


وإذا كان كل من هذه الأوصاف» الي وصمتهم ها الآية: لمن لته ا 
«وَعَضِبَ ع4 وَل ينُم ارده واتازير)» «وَعَبَدَ ألْعُوتَ ). ما 
حكن أن يوصف به غير اليهود. 

وإذا کان من بينها ما لو جاء مفرداء أمكن تأوله: «إوَجَعَلَ ينُم ألْقَرَدَةَ 
واتازير). 

إذا كان ذلك كله كذلك فإن ججيء هذه الأوصاف هكذا ججتمعة» محراة على 
موصوف واحد» محفوفة بكل هذه القرائن السياقية من بين يديها ومن خلفهاس 
يرفع كل احتمال» وينفي كل شبهة؛ بحيث لا يتوقف الذهن أمامهاء إلا ريشما تتوارد 
هذه القرائن» وتدحل في محال إدراكه» فيتعين لديه المقصود مها دون تردد. 

بيد أن هذا التكثيف السياقي للقرائن -سابقة ولاحقة- يأقي موازنا لتيار آخر 
ني هذا السياق؛ لنصبح أمام تيارين يتجاذبانناء ويتناوبان التأثير علينا في اتجاهين 
متضادين: ابحاه وظيفته كشف النقاب عن المع التعريضي» واتحاه وظيفته إلقاء هذا 
النقاب عليه. 

وقد عرضنا للتيار الأول .ا يكفي إن شاء الله» فلنخص التيار الآحر ببعض الحديث. 

قلنا: إن السياق يبدا بالآية ]٠١[‏ ويتتهي بالآية [۸۲] فلنتابعه» وعيننا على 
الروافد الي تصب فيه من الحانب المقابل. 

ف الآية :]٠١[‏ نص على أخذ الميثاق على النصارى» كما أذ على بي 
٠‏ إسرائيل من قبلهم» وام نسوا حظا تما ذكروا به» بينما نقضه اليهود نقضا. 

وف الآية :]٠١[‏ خحطاب للفریقین من يهود ونصاری» تحت عنوان واحد: 
ل يهَل آلِكب ‏ ولتذكر هنا بقرة. 

وف الآية :]٠۸[‏ حكاية قول عن الیهود والنصاری» ذکر فیها کل فریق باسمه: 
قات أنهو وَاَلَصَرّى). 
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وف الآية [۱۹]: عود إلى حطايمم معا تحت عنوان: "أهل الكتاب". 

وف الآية ]٤١[‏ : تسلية للرسول بل من حزن سببه له: فالذرين عون فى 
آلكُفر ِن ليت فَاَوا اما بأفوههة ولخ تُوين قلوُهُم وي لذبن 
هاوأ . 

وهنا تفرقة بين النافقين» وبين اليهود (وظيفتها عكس وظيفة الآية .)٦١‏ 

وتأتي الآية :]٥۲[‏ مشيرة إلى فريق منافق» ليس من اليهودء ولا من النصارى» 
يسار ع بالدحول فيهم» مثيرا عجب المؤمنون واستغرامم [آية .]٠۳‏ 

وتنهى الآيتان [۷٥]ء ]٥۸[‏ المؤمنين عن اتخاذ من يسخرون من دينهم أولياء 
مشيرة إلى أن هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. 

وإذا كان الظاهر أن المقصود بالأولين هنا البهودء فإن العبارة ليست تًا 
واي آلَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَكَخِدُوا دين اذو دیک هروا وَلَعِبّا من ایر 
وتوا اا [سورة الائدة: .]٠۷‏ 

لين اليرت اوتوأ أ لَب : عبارة ليست نصا في دلالتها؛ لاحتمال "من" 
فيها أن تكون للبيان» وأن تكون للتبعيض» وإن كان في السياق ما يرشح الأخير. 

والآية ]٥۹[‏ الي هي مناط الرد بالآية الي نتناو اء يوجه الخطاب فيها إلى: 
(أهل الكتاب) وقد رأيت كيف يحرك السياق دلالة هذه العبارة لتشمل اليهود 
والنصارى في موضع» ولتخحتص باليهود في موضع. 

ونفس هذا الاتساع في الدلالة يأ ف الآية :]1٥[‏ ولو أن اَهَل لَب 
اموا وا فوا لڪَفرتا عَم سَيقَاتوم ولذ حَلَهُ جَّدت أَلنَعِيي). 


(لتعریض ن لقران 


A‏ ت 

وتعززه الآية التالية: ولو ام أقاموا آلررنة وال نيل وَمَا انل الوم من 
OG 4‏ 

يم لأ ڪَلُوا ن فَوقهة وين ّت ازجُلهم مم أمة مقتصد 
ما يَعَمَلُونَ4 [سورة الائدة: ]٠١‏ أي القرآن. 

ويستمر هذا الاتحاه في الآية :]٠۸[‏ فل یتال اکت لس عل َء حي 
قيمُوا آلَوَرة الإ جيل ومآ ازل إِليْكُم س ريك 4 

وتأن الآية [۷۷] مصدرة بنداء أهل الكتاب: ئل اهَل اڪس ل َغْلواً 
في ڊييڪُم عي آل4 وهو ظاهر في أن المقصود به النصارى» وإن کان تملا 
كذلك ليشمل اليهود معهم 

وحين نقراً الآيتين: قل يهَل الكت هَل تَنقَمُونَ يا إلََأُنَ ءامنا با 
وآ تول إلا وم رل يى فل أن ركز قفون [سررة الاس ٩ء‏ قل 

َل اگم ٍن ذلك مرهج آل من لَعَتَه اله وَعَضِبَ عَلَيهِ وَل مِم 
اَلْقَردَة وا لنتازير وَعَبَدَ لغوت وتيك واا وَأصَلُ عن سَوَآءِ آلگبيل4 
[سورة المائدة: ]٠٠‏ على ضوء هذا الوجه الآحر من السياق» يبدو لنا المراد ما كما 
يبدو البرق من بين السحاب يلوح ويختفي» وحین يلوح يلوح بقوة» یکاد سناه 
يذهب بالأبصار» لكن ما يلبث أن جختفي ليلوح من جحديد. 

وهذا شأن التعريض! 
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تعيض ف اترا 
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عرضنا لعنصرين من عناصر الدلالة في أسلوب التعريض» هما: العبارة» والسياق. 
وبقي عنصر ثالث -لا يقل عنهما من حيث وظيفته وأهميته- وهو: القام. 

والمقام هو: الإطار غير اللفظي للعبارة التعريضية» وهو سياق خارحي من 
القرائن غير اللفظيةء يحض بالعبارة» بوصفها حدثا لغوياء يقع في موقف ما. 

ونحن نستطيع أن نتمثل هذه العناصر الثلاثة في صورة دوائر ثلاث متم ركزة» 
أضيقها للعبارةء وأوسعها للمقام» ووسطاها للسياق. 

هذه العناصر الثلاثة هي مقومات الدلالة في أسلوب التعريض» تتبادل التفاعل 
فيما بينهاء تأثيرًا وتأثرا» بدرجات تختلف من أسلوب لآخر» في جحال مغلق عليهاء لا 
مکان فيه لشيء آحر. 

وقد فرغنا من حديث العبارة» وحديث السياق» وجاء دور المقام» العنصر 
الثالث و الأخير قي دلالة التعريض. 

"والمقام" إطار احتماعي» حيط العبارة بسياقهاء ويؤثر في دلالتهاء رغم انفصاله 
عنهاء على حلاف السياق؛ إذ يؤثر فيهاء وهو متصل مما كما رأينا. 

وإذا تصورنا السياق دائرة مغلقة أو بمكن إغلاقها- فإن المقام -على عكس 
ذلك- إطار مفتوح؛ لأنه يضم ملابسات» يصعب -إن م یکن مستحيلا- حصرهاء 
فضلا عن ضبط كمها ومقاديرها. 

إن "امقام" يعن جملة الملابسات: الي تحيط بالحدث اللغوي لحظة وقوعه» ومن 
بين هذه الملابسات: الزمان» والمكان» والأشخاص» وبجحسبنا هذه الثلاثة لندرك سعة 
وثراء وتغقد ما وراء هذا المفهوم. 
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(لتعریض ف القرآں 


وكدنا ننسى الموضوع» والغرض» وإفما لعلى نفس الدرجة من الأعمية وحطر الشأن. 

عمليا: ليس أمامنا سوى العبارة» والسياق» فهلا اكتفينا هما في حديث الدلالة ؟ 
وإذا لم يكن بد من إدحال المقام عنصرا في الدلالةء فكيف نصوغ هذا المقام ونوظفه ؟ 

أما أن المقام ضروري ولا غى عنه؛ فلأنه -أولا- جزء من الحدث اللغوي؛ إذ 
الحدث اللغوي لا يقع قي فراغ» وإنما يقع ي وسط اجتماعي. 

ولأنه -ثانيا- يستحيل فهم دلالات كئير من الأساليب ا 

ولأنه -ثالثا- يفرض وجوده فرضاء حين يتضمن السياق -أو العبارة نفسها- 
إشارة» تستدعي المقام وتستحضره» أو تفرض علينا أن نستحضره ونسترجعه» وإلا 
أخللنا بشرط (وضعه المتكلم) من شروط الفهم الصحيح. 

وقد تعرضنا لمسألة "امقام" في موضع آخر بتفصيل وشمول. 

وما يعنينا هنا هو دور المقام» ووظيفته» في دلالة التعريض 

ولعل أول ما يرد في مقام الاستدلال على ضرورة "امقام" -من حيث هو 
عنصر ني الدلالة عموماء وتي دلالة التعريض على الخصوص- أسباب النزول. 

إا أضواء كاشفة» تسلط على العبارات» فينكشف منها جيءِ ٺم يکن سبيل 
إلى كشفه» لولا معرفة هذه الملابسات. 

ولا يعكر على هذا ما يقال من أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» 
فهذا شيء» وأهمية سبب النزول لصحة الفهم شيء آخر - كما سنرى. 

أحر ج الشيخان وغيراء عن عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قال: «قلت: 


صر 


أرأيت قول الله: إن لصا وأَلمَرَة من ابر آي قَمَنْ حَج الْبَيْت أو اَعَتَمَرَ 


)١(‏ مقتضى الحال بين البلاغة القدعة والنقد الحديث. رسالة دكتوراة خطوطة بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة للمؤلف. 


FY 


التعريض نن الترآنی 
َل جُتَاحَ عله أن يَطوّفَ بهمًا) [سورة ابقرة: ۸١٠]؟‏ فما أرى على أحد شينا 
أن لا يطوف جما! فقالت عائشة: سما قلت يا ابن أختيء إا لو كانت على ما أولتها 
عليه كانت: (رفلا جناح عليه أن لا يطوف بما)» ولكنها إنغا أنزلت لأن الأنصار 
قبل أن يسلموا كانوا يهلون لناة الطاغية وكان من أَهَلٌ ها يتحرج أن يطوف 
بالصفا وامروة في الجاهلية فانزل ا: إن أَلصَفًا وَالمَروةَ ين مََار آ من 
حم ليت أو مر قلا جُتاح عليه ان يَطَوّفَ بهمّا» [سورة البقرة: ٥۸‏ ا)٠‏ . 

وأحر ج البخاري» عن عاصم بن سليمان قال: «سألت أنسا عن الصفا والمروة 
(يقصد الطواف مما)؟ قال كنا نرى أمما من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام 
أمسكنا عنهماء فأآنزل الله: إن الصا وَأَلْمَرْوَةَ ِن حابر انهه . 

فهم عروة كهب يجعل السعي بين الصفا و المروة من المباح» الذي لا حرج في 
تركه. وقد خحطأت عائشة رضي الله عنها- هذا الفهم (بعسما قلت يا اين أحي) 
وصححته له. وكانت عدقا وأداتما في هذا التصحيح: أن ذكرت له سبب النزول» 
وشرحت له المقام الذي نزلت فيه الآية. 

وسواء قلنا: إن عائشة رضي الله عنها- توجه الآية بحسب مذهبهاء على أا 
لا تقول .مفهوم المخالفةء أم قلنا إا اعتمدت ي فهمها على ما في صدر الآية إن 
أَلصَفَا وَاَلْمَرَوَةَ ِن سَعَآير ألّ. فتكون قد استندت تي فهمها على السياق» سواء 
قلنا هذا أم ذاك فلا مندوحة لنا من الرجحوع إلى المقام. 

إن شعائر الله واجبة التعظيم: الك وَمَن يعم شتير لَه فنا ِن تقو 


وو 


آلقلوب4 [سورة الحج: ۳۲]. 


(۱) لباب النقول ص: ۲۱. 
(۲) المصدر السابق» وانظر الطبري: ۲۹/۲ وابن کثیر: ۱۹۸/۱. 


التعريض ف القرڈن 


وما دام الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله -الواجبة التعظيم- فإن حكم 
الإباحة لا يلائمه؛ إذ مقتضى الإباحة التخيير بين الفعل والترك دون ترجيح لطرف 
على آحر؛ بحيث لا يكون في الترك عقاب» ولا تي الفعل ثواب» وليس ذلك أمر 
الشعائر» وهو بين. 

صدر الآية يجعل السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله في الحج 
وعبارة: قلا جُنَاحَ عليه أن يََوَفَ بِهِمًا) ترفع حظرا متوهماء هو بقية من بقايا 
الجاهليةء كما بين ذلك حديث أنس طله. 

السعي مطلوب شرعا إذاء ما دام شعيرة» لكن: ما درجة الطلب هذه؟ 

بينتها سنة رسول الله بل في حجة الوداع بالفعل والقول معا: 

ينقل ابن جرير سرجه الله تعالى- عن عائشة رضي الله عنها: «ثم قد سن 
رسول الله َك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما“. 

وينقل ابن كثير عن الإمام "أحمد" ف عن حبيبة بنت أبي تحراة (بضم التاء وقد 
تفتح) قالت: 

”رأيت رسول الله ي يطوف بين الصفا والمروةء والناس بين يديه وهو 
وراءهم» وهو يسعى حت أرى ركبتيه من شدة السعي» يدور به إزاره» وهو 
يقول: اسعوا فان الله كب عليكم السعي". وني رواية أحرى: «كتب علیکم 
السعي فاسعو» ". 

وقد قال رسول الله بي: «لتأخذوا عني مناسككم». 
(۱) حامع البیان: ۲۹/۲. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ۱۹۹/۱. 
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وثبت سعيه يي بين الصفا والمروة في حجة الوداع» كما رواها البخاري» عن 
جابر بن عبد الله طه. 

وهذه الروايات ظاهرة في وحوب السعى» أو فرضيته» وقد اختاره ابن جرير 
ورجحه على الأقوال الأخحرىء التي تحعله تطوعا أو مباحا. 

يقول: 

"والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الطواف مما فرض واحب» وأن على من 
ت ركه العود لقضائهء ناسيا كان أو عامدا؛ لأنه لا يجزيه غير ذلك؛ لتظاهر الأحبار عن رسول 
الله ع أنه حج بالناس» فكان ما علمهم من مناسلك حجهم: الطواف ها" . 

وقد أفاض ني شرح وجحهة نظره هذه» ورد ما يرد على هذا الفهم من شبه 

ما يعنينا هنا: أنه لولا المقام (ملابساته ومنها سيب ر لاستقام لعروة 
فهمه واستدلاله» فما دامت العبارة هي: فلا جُتاحَ ع عَلَيهِ ان يَف بها 
وكان رفع الحناح يعي الإباحة» مؤذنا بأن كان ثمة ا أو متوهم» فرفع» ما 
دام الأمر كذلك فاستنباط عروة صحيح. 

ولا يعكر عليه الاحتجاج بصدر الآية وحده: إن لصفا وَالْمَرَوَةَ ة من شاپ 
آ4 لأا نص في أُمُماء لا السعي بينهماء من شعائر الل أي معلمان من معام 
الحج» ردا على من كانوا يعتقدون أنما من أمر الجاهليةء ويتحرجون لذلك من 
السعي بينهما. 

على أن هناك من فقهاء المسلمين من يرى أن الطواف بين الصفا والمروة ما لا يلرم 
بت رکه شي من قضاء أو فدية» ومستندهم ظاهر هذه العبارة: لقلا جُتاح عليه أن 
طوف هما وقوله تعالى: ومن تََوَعَّ حا قَإِنَ أله سار ليم [سورة ابقرة: .]٠١۸‏ 


0) 


(۱) انظر جامع البیان: ۳۰/۲. 


(لتعریض ن (لقرڈ 

هذا المثال يكشف لنا عن دور المقام وأهميته قي الدلالة بوجه عام. 

ونسوق مثالا آحر» يبين منه دور المقام في التعريض: 

قول الله تعالى في سورة النور: ولا تُكرهوا فيكم على ألبِقاء إن أَرَذْنَ 
حًا بوا عرض اؤ آلدتيا وس رهن ن آله من تخد رجه 
عَفُورّ رجيم ¶ [ سورة الور: .]٣٣‏ 

لقد أثار هذا الشرط: إن أَرَذَنَ تحضتا حدلا طويلاء نشا عن سؤال من 
قبيل: وماذا يكون إذا لم يردن تحصنا؟ أيجوز إكراههن في تلك الحال» فلا ينسحب 
عليها النهي؟ 

إن الإجماع منعقد على مول النهي في الحالينء أردن التحصن أم م يردنء وأن 
تقييد النهي بشرط إرادة التحصن والعفاف غير مراد. إذا فما دلالة هذا الشرط؟ وما 
سر اعتراضه هكذا بين الفعل المنهي عنه (تكرهوا) وعلته (لتبتغوا. .. إ)؟ 

أجاب ابن كثير عن هذا بقوله: "هذا: إن أَرَذْنَ حصا حرج خر ج الغالب 
فلا مفهوم ل"'. 

وقد ذكر الرازي هذا اواب كذلك: "غالب الحال أن الإكراه لا محصل إلا 
عند إرادة التحصن» والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم 
الطاب" 

وأورد جوابا آخر قال: 

"لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضيٰ جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة 
التحصن» ولكنه فسد ذلك لامتناعه في نفسه؛ لأنه مى ل توجد إرادة التحصن في 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ۲۸۹/۳. 
(۲) مفاتیح الغیب: .۲۱٤/۹‏ والکشاف: ۳۸۸/۲. 
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(لتعريض ف القرآں 
حقها لم تكن كارهة للزناء وحال كومما غير كارهة للزنا بمتنع إكراهها على الزناء 
فامتنع ذلك لامتناعه في نفسه وذاته". 

والرازي هنا ينظر إلى الزخشري ويأحذ منه“. 

ولم يرتض أبو السعود سره الله تعالى- هذا الكلام» وتورك عليه بشدة» ونحن 
نورد هنا ما قاله هو قي الآية: 

"إن أردن تحصنا: ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتمن التعفف عن الزناء 
وإخحراج ما عداها من حکمه» كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص 
الزان» أو لخصوص الزمان» أو لنصوص المكان» أو لغير ذلك من الأمور المصححة 
للإإكراه في الحملة» بل للمحافظة على عادقم المستمرة؛ حيث كانوا يكرهومن على 
البغاء وهن يردن التعفف عنه» مع وفور شهوتمن الآمرة بالفجور» وقصورهن لي 
معرفة الأمور الداعية إلى الحاسن» الزاحرة عن تعاطي القبائح. 

وفيه من زيادة تقبيح حاههم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا 
يخفی» فان من له ادن مروءة لا یکاد یرضی بفجور من یحویه حرمه من إمائه» فضلا 
عن أمرهن به أو إكراههن عليه» لا سيما عند إرادتمن التعفف» ثم يقول: فتأمل ذلك 
ودع عنك ما قيل من أن ذلك لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن» وما قيل 
من أنه إن حعل شرطا للنهي لا لزم من عدمه جواز الإكراه؛ لحواز أن يكون ارتفاع 
النهي لامتناع المنهي عنه» فإما .معزل عن التحقيق". 

واضح أنه يقصد الزعخشري والرازي -رحمهما الله تعالى- ولا شك أنه تعقب 
e‏ 


(۱) مفاتیح الغیب: .۲٠٤/١‏ 
(۲) ابو السعود في تفسيره على هامش مفاتيح الغيب: <r‏ 
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(لتعريض ف قران 


هذا وقد أورد أبو السعود كذلك توجيها لوضع "إن" موضع "إذا" في الآية 

قال: "وإيثار كلمة إن على إذا مع تحقق الإرادة في مورد النص (سبب 
النسزول) حتماء للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه» عند كون إرادة التحصن في 
حيز التردد والشك» فكيف إذا كانت محققة الوقوع» كما هو الواقع. 

وتعليله بأن الإرادة المذكورة منهن في حيز الشاذ النادر» مع خلوه عن الحدوى 
بالكلية يأباه اعتبار تحققها إباء ظاهرا". 

وهو هنا يتورك على الزخشري أيضا. 

يقول جار الله: 

"فإن قلت: لم أَقَحَمّ قوله: (إن أردن تحصنا)؟ قلت: لأن الإكراه لا يتأتى إلا 
مع إرادة التحصن وآمر الطيعة المواتية للبغاء لا يسمى مكرهاء ولا أمره إكراها. 

وكلمة "إن" وإيثارها على "إذا" إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية منهن وأن ما وحد من معاذة ومسيكة من حير الشاذ النادر". 

وقد توقف ابن المنير رحمه الله تعالى- أمام حديث الزخشري هذاء وقال: "۾ 
يجب .ها يشفي الغليل» وعند العبد الفقير -يقصد نفسه- إلى الله تعالى: أن فائدة 
ذلك- والله أعلم: أن ييشع عند المحاطب الوقوع فيه؛ لكي يتيقظ أنه كان ينبغي 
له أن يأنف من هذه الرذيلةء وإن م يكن زاجر شرعي. 

ووجه التبشيع عليه: أن مضمون الآية النداء عليه بأن مته حير منه؛ لأا آثرت 
التحصن عن الفاحشةء وهو يأبى إلا إكراهها عليهاء ولو أبرز مكنون هذا الع م 


)1( ابو السعود في تفسیره على هاشم مفاتيح الغيب: Ar‏ 
(۲) الکشاف: ۳۸۸/۲. 
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للتعریض ف اقرا 
يقع الزاحر من النفس موقعه» وعسى هذه الآية تأخذ بالنفوس الدنيةء فكيف 
بالنفوس العربية". 

لعل هذا القدر من كلام المفسرين وتأويلهم للآية الكرمة» كاف قي إضاءة 
النص» وما حوله. 

ونبد فنقول: 

مفتاح الموقض كله في هذه العبارةء التي اعتدها الزخشري مقحمة: إن أَرَذنَ 

إا تقع موقعا غريبا في موضعهاء موقعا يحمل من ينظر ني الآية على التوقف» 
والمقارنة بين من يعدون في جتمعهم "سادة" أصحاب شرف وحية وغيرة وأنفة» 
وبين من جمعن -في نظر جحتمعهن- كذلك بين الخستين.. حسة النوع: الأنوثةت 
وحسة الطبقة: "الرق". 

يا هول المفارقة: "السادة" يكرهون فتياتمم على البغاء والفتيات يردن التحصن 
والتعفف» ولا ببالين ما ينا0هن من وسائل الإكراه. 

وأين يقع ذلك؟ ني بحتمع كان أهله يتدون "البنات" خوفا من الفقرء وأنفة من 
عار قد تحره البنت على أهلها. 

كان قائلهم يقول: "تجوع الحرة ولا تأكل بشديبها" وها هم أولاء يأكلون من 
كسب بغايا يكرهوممن على البغاء إكراهاء وإمن ليقاومن» ويتأيين» تحصنا وتعففا. 

صورتان متقابلتان» تضعهما أُمام المخاطب هذه الآية» تستطيع أن تتمثلهما من 
رذن 


خلال استرحاع المقام» الذي نزلت فيه» بواسطة هذه العبارة: إن أرَذنّ تحَصنًا. 


.۳۸۸/۲ الانتصاف» هامش الکشاف:‎ )١( 
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التعريض نف (لتران 

أخحرج مسلم من طريق أي سفيان» عن حابر بن عبد الله قال: «كان عبد الله 
بن أي يقول جارية له: اذهي فابغينا شيئاء فأنزل الله: ولا تُکرِھُوا فَيَيکمّ 
على أَلبعًآء) الآية». 

وأحرج أيضا من هذا الطريق: ”أن جارية لعبد الله بن أبي يقال ها مسيكة 
وأخرى يقال ها أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى الي ل 
فأنزل الله: فول تكرهوا يكم على أَلْبِعَآءٍ الآية. 

وأخرج الحاكم من طريق أي الزبير» عن حابر قال: «كانت مسيكة لبعض 
الأتصار» فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فسزلت: لورلا ثكرهوا 
تيم على اار4 اليه 

وأحرج البزار والطبران» بسند صحيح» عن ابن عباس قال: «كانت لعبد الله 
بن أي جارية تزيٍ في الجاهلية» فلما حرم الزنا قالت: لا والله لا أزيي أبدء 
فسزلت: إو كوا فتتديكم على آلبقآء) الآبة. 

وأحرج سعيد بن منصور» عن شعبان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: «أن 
عبد الله بن أي كانت له أمتان: مسيكة» ومعاذة» فكان يكرههما على الزنا. 
فقالت إحداها: إن کان خررا فقد استکثرت منه» وان کان غير ذلك فانه بغي 
أن أدعه» فأانزل اله: ولا تكرهُوأ فيكم عَلى الآ الآية . 

هناك إذا من أردن التحصن من فتيام اللائي كن يكرهن على البغاء إكراها. 
وهذا ما يعنيه أبو السعود رمه الله تعالى-: "بتحقق الإرادة في مورد النص (واقعة 
النزول) حتما". 


(1) روى هذه المرويات السيوطي في لباب النقول ص: .٠١۲‏ 


للتعريض ف قرت 

وهذه النقول تضع بين أيدينا واحدا من كانوا يكرهون فتياتم على البغاء هو عبد 
الله بن أبي زعيم الخزرج» ورأس المنافقين» بيثرب» وهو الذي كان يقول قي ادعاء: 

(لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجحن الأعز -يقصد نفسه وقبيله- منها الأذل)» 
يقصد رسول الله ل وأصحابه. 

وتضع بين أيدينا واحدة من اللواتي أكرهن» وهن متعففات أردن التحصن 
لتكن "مسيكة"» أو "أميمة"» أو "معاذة" أو غيرهن» المهم أن هناك من أرادت 
التحصن فأ كرهت فعلا. 

وعبد الله بن أي هذا -وقد وضعت الآية عليه الضوء الفاضح» أخزاه الله 
هو صاحب قصة الإفك» البهتان العظيم» الذي رمى به من هي أشرف من الشرف»› 
وأطهر من الطهرء بنت الصديق» وزوج رسول الله بيك وأم المؤمنين: "عائشة" 
-رضي الله عنها-. 

هو الذي تولى كبر هذه الفرية» وقد ورد حديث الإفك في صدر هذه السورة 
-سورة النور- الي ترسل ضوءها على أمثال عائشة» فتجليها مثلا وقدوة. 

محصنة» عفيفة» غافلة» مؤمنة» طيبة» ميرأة“ من كل ما يخدش أو يشين. 
وترسل ضوءها على أمثال ابن أبي» فتعريه للناس» وتكشف سوعاته» باهتاء أفاكاء 
مشيعا للفاحشة قي الذين آمنوا» ملعونا. حبيثا» ساقط المروءة» دنيغاء ديوثاء يكره 
فتياته على البغاء وقد أردن تحصنا. 

أول من يتناوله هذا النهي: ولا تُكرهوا فيكم على لآ4 [سورة النور: ٣۳‏ 


هو عبد الله بن أى.. 


)١(‏ هذه الصفات مستقاة من سياق سورة النور. 
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(لتعريض في القرقن ‏ 

وهو هو عبد الله بن أبى» الذي تشر إليه الآية الأحرى في السورة نفسها: الى 
تول بره منم لَه عَد اب عَظم [سررة النور: .]١١‏ 

وهو هو الذي يشار إليه أول ما يشار تي هذه الآية: لإ ألذين يبون أن ثبع 
الْفجقَة فی لذت ءَامنواً ش عَذَابأَلم فى آلدنيا رة 4 [سورة النور: 1۹]. 

وهو أول من تتاوله هذه الآية: ِن لذن يمور ألَهُحَصَكت ألعَفِلَّتِ 
اَلْمُوْيَت لُعِنُوا فى لدّتَيَا وَألَخرَةٍ َم عَدَاب عَم » [سورة النور: .]۲١‏ 

إا أضواء تكشف من خبايا البشر ما تخفيه ظواهرهم ومظاهرهم. 

عبد الله بن أي رأس قبيلة وزعيمهم والأعز حلي زعمه ولي زعم قومه- يكره 
فتياته على البغاء» ويأكل من کد...» ومهر بغيهن! 

يا ها من شناعة» ويا له من وضيع! 

ومسيكة -أو أي من لداتما- أمة» مقهورة بسلطان الرقء لا تملك من أمر 
نفسها شيئاء وهي فتاة فيها فورة الصبا» وداعية الصبوة» ومن حوها بيئة فاحشة 
داعرة» ووراءها إغراء سيدها -زعيم قومه- ووعيده» ثم إكراهه إياها» ومع كل 
ذلك تلوذ بالعفة» وتريد التحصن» وتأبى عليه ما يريدها أن تفعلء ثم تشكو إلى 
رسول الله ل لينقذها آخر المطاف. 

أية مفارقة تلك؟! 

أتظن أن ابن أي كان وحده - بطل هذه الحريمة الفاحشة الشنعاء؟! 

یقول ابن کثرر ر حه الله تعالی: 

"كان أهل الحاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها ترن» وجعل عليها ضريبةء 
يأحذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام مى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سبب 
نزول هذه الآية الكرعة -فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف- 


1۲۲ 


(لتعریض ف القرآن 


في شان عبد الله بن ابي بن سلول؛ فإنه کان له إماءء فكان يكرههن على البغايء طلبا 
لخراجهن» ورغبة ثي أولادهن» ورياسة منه فيما يز" . 

هي عادة حاهاية إذا ثل ظاهرة فاشية في بحتمع القوم. 

وهذا لا يناني أن يكون السبب المباشر لنزول الآية ما كان من عبد الله بن أي مع 
إمائه» أو مع واحدة منهن» على نحو ما ورد تي الأحبار الروية قي سبب النسزول. 

بل إن ابن كثير ينقل أنه كان من عادة القوم أن يقدموا إماءهم للضيوف» قرى 
هم» وطمعا قي النوال منهم. 

قال السدي: "أنزلت هذه الآية الكرعة ولا تکرهواً يکم في عبد الله 
ابن أي بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا ئرل 
به ضيف أرسلها إليه ليواقعها؛ إرادة الثواب منه» والكرامة له» فأقبلت الحارية إلى أبي 
بكر هه فشكت إليه ذلك» فذكره أبو بكر للبي بي فأمره بقبضهاء فصاح عبد الله 
ابن أبي: من يعذرنا من حمد؟! يغلبنا على ممل وكتناء فأنزل الله فيهم هذا" . 

وقد سلك رسول الله َل هذه الظاهرة» مع ظاهرتين جاهليتين أخريين» ي حديثه 
الشريف: فى رسول الله َل عن ن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 

وقد نقل الطيري» عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: "كانوا تي الحاهلية 
يكرهون إماءهم على الزناء يأحذون أجورهن» فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من 
(۱) تفسیر القرآن العظیم: ۲۸۸/۲. 


(۲) تفسیر القرآن العظیم: ۲۸۹/۲. 
(۳) رواه مسلم: ۷٠/٤‏ ط. دار الشعب. 
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لتعريض في اثقرشن س 


أجل المنالة ني الدنياء ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم هن» يعن 
إذا کره". 

وذكر النيسابوري رمه الله تعالى- أن ابن أبي وحده كان له ست جوارء 
يكرههن على البغاء: معاذة» ومسيكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وقتيلة» شكت تنتان منهن 
(معاذة ومسيكة) إلى رسول الله ل . إا تجارة الحنس» الحرفة المقيتة في كل العصور. 

سبب النزول إذا وإن تمثل في حادثة جزئية» أو واقعة بعينهاء لا يعي أن ما 
تضمنه محصور فيهاء وإنما ينص على الحادثة المعينة» الي لابست بوقوعها نزول 
الآية» فنبهت إلى أشباه وأمثال ونظائر» تشكل ظاهرة مستسرة» أو لا يأبه ها الناس؛ 
لإلف» أو عادةء أو لتورط كثرتم فيهاء فهم يسكتون عنهاء فتكون الواقعة الخاصة 
التي واكبت نزول الآية» واقترنت به هي النذير العريان الذي ينبه للخطر الائلء 
ويوقظ الغافلين لدرئه ودفعه. 

ونی حياتنا أشباه ونظائر كثيرة. 

إذا کان ابن أي -وهو سيد قومه- يصنع هذا» فما ظنك بحن هم في القاع من 
ذلك ابجتمع؟ 

"إن أردن تحصنا": نافذة نطل منهاء على بیت "ابن أي" أو ماحور "ابن أي“ 
ومواخير أمثاله» من يهود وغير يهود؛ حيث نرى هذه المفارقة العجحاب: ضمائر 
السادة وقد ماتت» وضمائر الإماء يمَظة حية» رغبة في التحصن والتعفف من إماء لا 
بعلكن إرادتمن» وإكراه على البغاء من سراة قوم» بحري ي عروقهم حمية الحاهلية 
جحرى الدم» ويتنفجون بالأنفة المدعاة. 
(۱) حامع البیان: .٠١٤/۱۸‏ 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» مامش جامع البيان: .۸۷/١۸‏ 
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التعریض ن اقرش 

إطلالة تملونا غضبا وتغيظاء على هؤلاء السادة» عبيد المال» بقدر ما تملؤنا أسى 
وإشفاقا وإكبارا لأولئك المستضعفات» اللائي ملك السادة أجسادهن» ولم يستطيعوا 
أن بملكوا أرواحهن» فهن يردن التحصن والتعفف» فيكرهن على البغاء إكراها. 
وججانب هذه المفارقة مفارقة أعجحب. مفارقة ثل "ابن أبي" نفسه طرفيها معاء ابن أهي 
سلعنه الله وهو يدير فتنة الإفك» ويتولى كبره» جختلقه» ويشيعه» ويستوشيه. 

وابن أي -لعنه الله- وهو يكره فتياته على البغاءء دياثة» وطمعا في كسب 
خحبيث» يأتينه به من كد....» وبغيهن يتطاول على قمة الطهر» وهو متلطخ غارق بي 
حمأة الدياثة والعهر. 

إا مفارقات لا تصدر إلا عن قلب ملتاث مريض» قلب منافق» يستطيع أن 
يضم في آن واحد أضدادا ومتناقضات» متسترا بخداع الناس. 

وَين الاس مَن يمول ءامنا بال لر وانیو الجر رمَا هُم يِمُوْيِِنَ @ 
خد عور آله لين ءَامَنُوأوَمَا دعوت E‏ اَفُسَهُمّو وَمَاَفْعرُون @ نی 
لوبهم عرض م راهم آله ا وَلَّهُمَ عَدَاتُ اليد با کائواً يکذ بون 
[سورة البقرة: .]١١-۸‏ 

ما ذكرناه يدحل في حديث "امقام" الإطار الاجتماعي (المفتوح)» الذي بيط 
العبارة بسياقهاء ويؤثر في دلالتها كما ذكرنا. 

وقد بدت لنا من عناصر هذا المقام ملابسات كثررة» منها ما يتصل بالزمان» 
وما يتصل بالمكان» وما يتصل بالأشخاص. 

الآية نزلت بالمدينة (النور هي السورة ]٠١١[‏ نزولا)» وموضوعها وهو 
تجارة الحنس~ من أمر الحاهلية ومخلفاهاء الي أعلن الإسلام الحرب عليهاء من أول 
لحظة فيا فيها إعلان هذه الحرب. 


التعريض ن (لقران 

واليبئة الي نزلت فيها الآية هي: "يثرب" حيث يسيطر اليهود على مقدراما: 
اقتصادياء وأحلاقياء ودينياء حي مقدم الإسلام. 

والسياق المباشر للاآية يضم آيات» تضمنت فنونا من الآداب العالية والخلق 
السامي [۲۷] إلى ]٣١[‏ وهو سياق داخحلي يضمه سياق السورة بكاملها -سورة 
النور- وفيها قوانين وإحراءات» تتجه -بجملتها وتفصيلها- لتحقيق أمرين: 

تطهير الحتمع من الخبث والفحش» في شي مظاهر هما وظواهرهاء وإعادة 
صياغته على الطيب والطهارة» ني أعلى صورها وأشدها كمالا. 

لقد استطعنا أن نسترجع المقام» أو جوانب منه» حين ربطنا بين الآية وبين سبب 
نزوهاء ففتح لنا سبب النزول نافذة» نطل منها على صور من الحياةء هي بقايا 
جاهلية آثمة» ما كان هما أن تستمرء بعد أن نزل القرآن سعكة» بمذه الصيحة المرلزلة: 

ولا تَقربُوا الزن إن گان فة وَسَاءَ سبي [سورة الإسراء: .]٠۲‏ 

و راا الق وسین ا هز تھا ونا ر € [ررة ا ه]: 

إن الإسراء هي السورة الخمسون في ترتيب النسزول» والأنعام هي السورة الحخامسة 
والخمسون» وكلتاما مكية» والنور مدنية» وهي السورة الثانية بعد المائة قي ترتيب النسزول. 

وآية اللإسراء مت عن مقاربة الزناء بالامتناع عنه وعن مقدماته وذرائعه 

وآية الأنعام نمت عن قربان الفواحش -المعلنة والخفية- جحاهرة وحفية. 

وقد جعلت "الإسراء" الزناء من هذه الفواحش» فأصبحت الأنعام -وهي 
متأحرة نزولا- أوسع دلالة وأشل. 

وبين "الإسراء" "والنور" إحدى وحمسون سورة» وبينها وين "الأنعام" ست وأربعون. 

وحين نتأمل السور المتخللة بين "النور" و"الأنعام" -في ترتيب النزول- نحدها 
شاملة للسور الي أرست معام التشريع» وأن ما حاء بعد "النور" بعكن أن ينظر إليه 
على أنه استكمال هذا التشريع» قي هذا الحانب أو ذاك. 
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للتعریض في القران 

بعد هذه إلاطلالة الواسعةء بدا من السياق المباشر للآية في سورتماء إلى السياق 
الأشل» على مستوى القرآن الكرع كله» نحد أنفسنا أمام تساؤل: أيتصور أن يظل 
الؤمنون (المؤمنون غير المنافقين) على مقارفة هذه الفاحشة: (الزنا)؟ 

وهل يتصور أن یکون منهم» من یرتکب ما مت عنه هذه الآية» من إکراه 
إمائهن على البغاء -وإن أردن تعففا- ابتغاء عرض الحياة الدنيا؟ 

إن "ماعزا" و"الغامدية" -وقد رجا في الزنا- يضعان أمامنا شهادة صدق: أن 
المؤمنين (غير المنافقين) كانوا من يقظة الضمير» وقوة المراقبة لله وشدة الخشية منه» 
بحيث لا يقعون في هذه الخطيئة الشنيعة» إكراه فتياتمم على الزنا» وقد هوا عن جرد 
الاقتراب منه» ومن أسبابه وذرائعه» كما نموا عن الاقتراب من ساثئر الفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن. 

إن كسب البغي ومهرها لا يكفي دافعا هناء يدفع هذه الضمائر التي حملت 
أصحابماء حين اقترفوا الزنا -في لحظة ضعف بشري- أن يقدموا أنفسهم -وهم 
راضون- كفارة عن حطيئتهم. 

هذا الضمير الذي يأبى على ماعز والغامدية أن يقر هما قرار» إلا إذا طهرا 
نفسيهما بالحد! وأي حد؟ الرجم بالحجارة حى الموت..!! 

هذا الضمير لا يتسع ولا يستوعب في داخله ما يسو لصاحبه هذا اللمط من 
السلوك» الذي جاءت الآية لتجتثه من جحتمع المسلمين. 

أجل» لا يستوعب هذا إلا ضمير ميت» أو مريض» ضمير منافق. 

أن يضعف "ماعز" وأن تضعف "الغامدية"» وهما بشرء أمام غريزة طغت شهوقماء في 
لحظة ضعضف» فذاك ما يتصور سما داما غير معصومين- والتوبة معروضة بعد. وقد تابا 
توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفته» كما ورد في بعض الحديث. أما أن يتخ 
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أحدهاء أو غيرها من المؤمنين» من "تحارة الزنا" وسيلة كسب بحيث يدخحلان تحت 
هذه الآية» فمما تأباه طبيعة الإبعان» ولا يتسق مع منطقه. 

علينا إذا أن نفهم الآية تي إطار هذا كله إطار سياقها ومقامها في آن واحد. 

وني تقديرنا: أن هذا النمط السلوكي "جحارة الحنس" عن طريق إكراه الإماء 
على الزناء دون مبالاة عا يكون منهن من تعفف وإرادة تحصن مما لا يجوز وقوعه 
من المؤمنين» الذين اجه إليهم الخطاب في هذه السورة. 

ولنا على ذلك أدلة: 

-١‏ لقد عوتب الؤمنون في هذه السورة» على أمم لم يهبوا في وجه قالة 
الإافك» ووجه قائلهاء ومروجيهاء بالتكذيب؛ استنادا لما يوجبه حسن الظن بإخوقم 

من المؤمنين» الذين توا ما البهتان العظيم: لول إِذ سَيعَيَمُوه ظَنَ اَلَمُؤْيِئُونَ 
وَاَلْمُوْينت ايوم د حيرا وَقالُوا هَدَآ افك مبین) [سورة النور: .]١١‏ 

وإذا فحسن الظن بالمؤمنين خحلق قرآني» يعلمنا الله إياه» وهم كانوا أهلا له. 

روى ابن إسحاق: "أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: 

يا أبا أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة -رضي الله عنها- ؟ قال نعم 
وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله» قال: 
فعائشة والله حير منك..! 

قال (ابن إسحاق): فلما نزل القرآن ذكر الله- عز وجل- من قال في الفاحشة ما 
قال من أهل الإفك: ِن لين جاو يالإفْكِ عَصَبَة مَك € [سررة الور: ]١‏ 
وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالوا» ثم قال تعالى: لو إذ سيعتموه طن 
اَلْمُوَمتُون) [سورة النور: ]١١‏ الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته”“. 


(۱) تفسير القرآن العظیم: ۳ .۲۷٣۳/‏ 
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ظن الخير بالمؤمنين هو شأن المؤمن» ولو اعتصم به المؤمنون في مواجهة هذا 
الإفك لأخمدوا فتنته في مهدها. 

۲- وعوتب الؤمنون من نالت من نفوسهم وسوسة الشيطان- أن لم يكونوا 
أغلقوا أفواههم» وكفوا ألسنتهم» عن الخوض قي أمر» لا سبيل هم إلى التثبت منه. 
فهذا أضعف الإاعان: ولول ٳِڏ سَمِعُمُوه قلئُم ما يَكُونٌ لََآ أن تَعَصَلَمَ دا 
سَبَحَنك هدا َد عطي [سورة النور: !]١١‏ 

كان يكفيهم لاقتلاع الشبهة إن وقعت قي نفوسهم- اقتلاعاء أن يقولوا 
لأنفسهم: أيدخل الله على نبيه ي مثل هذا السو ويدحل بيته -حاشاه- مثل هذا 
الخنا؟ فكيف و"عائشة" و"صفوان" من هما ورعا وتقوى؟ 

سبحانك هذا بمتان عظیم. 

إن الوحي لم يكن قد نزل بعد بتبرئة عائشة وصفوان رضي الله عنهما- 
أجل» لكن المسلمين قد معوا من قبل- قول ريم في سورة الأحزاب: نما بريد 
آل يذهب عنم الرس اهل ابیت ويطه ركز تطهيا) [سورة الأحزاب: ۳۳]. 

"والأحزاب" نزلت قبل "الور" بينها وبين النور إحدى عشرة سورة. 

۳- نعى عليهم القرآن أن يتقبلوا ما يثلقاه الناس بألسنتهم دون تمحيص أو تثبت» 
وأن يقولوا بأفواههم ما لا يقین هم به ولا علم: د تلَقَوّتهء ياست وَتَقُولُونَ 
بافواھ کر تا لیس کُم به علش [سررة الرر: .]١١‏ 

-٤‏ يذكر القرآن الكرع أن الذين تورطوا في هذا الإفك "عصبة" بمكن 
عد أفرادها: ِكَل آترٍي ينهم ما كسب مِنَ آلإنّمٍ) [سورة الور: ]1١‏ فليسوا 
سواء فيه» وحظوظهم منه متفاوتة. 
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وقد ذکر الله ما يبدو وکأنه اعتذار عنهم: (وتحسبونه هینا) واکتفی .موعظتهې» 
وتبیین الأمر هم: يكم آله أن تَعُودُوا ليلو بدا إن كنع مُۆييرت 
[سورة النور: 1۷] وَين آله كم آليَمت آله عيذ حكيث [سورة الور: .]١۸‏ 

-٥‏ لقد أحطأت هذه العصبة من المؤمنين -جهلا منها وسوء تقدير- وقد 
عذرها الله بمذاء اكتفى قي أمرها بوعظهاء وبيان أن ما أقدمت عليه ليس هيناء كما 
حسبت» ونما هو عظیم عظیم فی موازین الله 

-٦‏ هذا في شأن العصبة جملة» لكن من بين أفرادها من أفرد بحديث: 

ودی تور بره ء منم لَه عد اب عَظم) [سورة النور: ]١١‏ بعد فلل 
آنړې َنم ما كسب يِن النرٍ. 

لقد تغير الأسلوب: 

(لکل امرئ) یقابلها: (والذي تولی کره). 

و(ما اكتسب من الإلم) يقابلها: (له عذاب عظيم). 

تم لا شيء في السياق يدحل ني إطار التماس العذر له» كما كان بالنسبة هم بل 
-على العكس- نرى في السياق ما يدحل ني إطار النغليظ والتشنيع عليه: 

لإ ألذين بون أن شيع اجه فى زيوت ءامَُوأً [سورة انور: .]۱٩‏ 

ايبون أن يح الفجقة فى آلزيرت اموا تقابل: [وقسوكة هيا 
اة ال عي ار رها 

غ طم عَذَاث ألم فى آلدتَيا والأخرَه أله يَعلَمُ واس لا تَعْلَمُونَ) 
[سورة النور: 1۹] تقابل: ولول فصل آله عَلَيَكّر وَرَحْمَمَةء فى آلذنيًا وال رة 
مسر فی ما أَقَضْتّرَ فيه عَذَاب عَظِم [سورة الور: .]١4‏ 
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هذا ما يقضي به السياق» من توزيع الكلام على العصبة في جحانب» وعلى الذي 
تولى كبر الإفك -وحده- قي حانب. 

وليس في هذا التوزيع جحازفة» أو تحكم فهو ما يرشد إليه السياق. 

لقد مايزت الآية :]١١[‏ إن لين جاءُو باڵإفك4 [سورة النور: ]١١‏ بين 
العصبة» وبين الذي تولى الفتنة من أفرادها. 

واتجهت الآيات من ]١١[‏ إلى ]١۷[‏ إلى هؤلاء العصبة (دونه) ثم آذنت 
الآية ]٠۸[‏ باتتهاء الخطاب معهم: ين آنه لحم الت آله عَلِيد حكيي 
[سورة النور: .]٥۸‏ 

غم استؤنف الحديث عن الذي تول كبره هذه المرةء تعریضاء لا تصرجا فر 
ين يبون أن كَشِيحَ الَفجفة فى ليرت ١َامَنُو...‏ إخ إنه لا "حسان" ولا 
"مطح" ولا "حمنة بنت ححش"» ولا غيرهم» ممن تورطوا في حادث الإفك يحب أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا» ولا ذلك ما يعكن أن يكون غاية له أو غرضاء تي وقت من 
الأوقات» وقد حسم الله الأمر بالنسبة هم: لإوخحسيوكةء هَينّا [سورة الور: .]٠١‏ 

هو حهل وسوء تقدیر فحسب» وإن کان لا يعفي من [م. 

روى البخاري في حديث الإفك: 
اقام رسول الله بي فاستعذر يومئد من عبدلله بن أبي بن سلول قالت: 
فقال رسول الله يل وهو على المنير: "يا معشر المسلمين: من يعذري في رجلء قد 
بلغني أذاه في أهل بيتيء فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: 


)١(‏ أي عائشة رضي الله عنها. 
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یا رسول الله: أنا أعذرك منه» إن کان من الأوس ضربت عنقه» وإن کان 
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج -وكان قبل ذلك رجلا صالخا ولكن احتملته الحمية- فقال لسعد: 
كذبت» لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 

فقام سيد بن حضير» وهو ابن عم سعد (بن معاذ)» فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت» لعمر الله النقتلتهء فإنك منافقء تجادل عن المنافقين. قاور الحيان: الأوس 
والخزرج» حتی هموا أن یقتتلواء ورسول الله ب خفضهم؛ حتی سکتوا وسکت×. 

تلك أثارة ما أثاره ابن أبي بن سلول بتلك الفتنة» الي وقى الله المسلمين شرهاء 
وکان من تدبیر الله الحكيم: أن ذکر الذين حاءوا بالإفك» والذي تول کبره على 
السوای بأو صافهم» ١‏ بأسمائهم. 

وإنك لتدرك حكمة الني ل ني تجهيل الرحل الأثيم» في خحطبته: "من يعذرني 
ف رحل"؟ وقد کان من اثر هذا التجهيل: أن جاء کلام سعد بن معاذ» على سبيل 
الفرض والاحتمال: "إن كان من الأوس" "وإن كان من الخزرج" ومع هذا تثاور 
الحیان کما رأیت» فماذا کان يحدث لو أن رسول الله ذکر ابن سلول باسمه؟ ووقع 
کلام سعد بن معاذ صرجا في مواجهته؟ كما قال علام الغيوب: وال يَعلَمُ وا 
لا تعلَّمُونَ@ [سورة الور: .]٠۹‏ وقبلها: وَأله عَلِيمٌ حكيم [سورة النرر: .]٠۸‏ 

وقد جاءت الآيات الكرعة على مقتضى العلم والحكمة فعرضت باين سلولء و م تصرح. 

عرضت به في قوله تعالى: وای تول بء م لد عَذَابِ عظم) 
[سورة النور: .]١١‏ 


2 
نتم 


(۱) صحیح البخاري: ۱۲۹/۱ . 


EY 


للتعریض ن (لقرقن 

وعرضت به ثانية في له تعال: ن لذي يبون أن قَِع عة 
لیت o‏ ألم فى آلدّنيَا رة 4 [سورة النور: 

وعرضت به ثالفة في قول الله تعالى: إن الین رمو اَلَمْحَصَس آلْعَفِتِ 
اَلَمُوْمِنىت لُعِنُواً فى آلدنَيَا تيا وال خر و وهم عَدَابْ عَظم [سورة انور: [rr‏ 

لنرصد هذه العبارات: 

لَه عَدَابُ عظم). 

وم عَذَات أل فى آلذنا رة 4! 

ليوأ فى آلذتّا وال رَو وَهُمّ عَدَاتُ عَظم)! 

إن العصبة الذين جاوا بالإفك محصورون في: مسطح بن أثاثة» وحسان 
ابن ثابت» وحهنة بنت جححش. 

ثم الذي تولى کبره: عبد الله بن أبي بن سلول. 

وقد حدد الله ما بخص كلا من وعيد: 

الثلاثة الأولون هذا وعيدهم: لكل آتري مِم ما اكََسَبَ يِن الإنرِ 4 
[سورة التور: .]١١‏ 

وهم داحلون تحت هاتين الآيتين: 

E yS 

ولا تَقَبلُوا هم دة بدا وأولتيك هم الَف فون ج إل لذن ابوا مِنْ 

.]٠ »+ جيم [سورة النور:‎ EE 

وقد وعظواء وبين هم [1۷» ۱۸] وزجروا أن يعودوا لمثل ما وقعوا فيه» 
وتابوا» وتاب الله عليهم. 

أما الأحير فوعيده هو هذا: لَه عَذَابٌ عظم). 
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التعریض ف القرآن 


ولم يدحل تحت الآيتين »٤[‏ ه] لأنه مات منافقا ولم يتب» وإغا دحل تحت 
الآیات [۲۲» ٤۲ء ]٠١‏ لأنه رمى أحصن الحصنات» وأغفل الغافلات» وأم ا لمؤمنين» 
ولم يتب» فدحل تحت: فإلُعتُوأ فى لديا وال خرَة وهم عَدَ اب عظمي. 
عرضت الآيات بابن سلول قي ثلائة مواضع: 
وای َو كبر منم لَه عَدَّاثْ عظم). 
لړ لذن سيون أن ديع اة فى اليرت ءَامَنُوا هم عَذَّاث ألم 
فی الدنْیَا وخر 4. 
إن دين يمور أَلْْحَصَتدت ألَْفِلَت ألَمُوْيتت ليوا فى لد 
وَالَحرَة وهم عَدَ اب عَظم). 
والتعريض الأول يوشك أن يكون تصرجا. 
والتعريضان: الثاني» والثالث» أقل وضوحا وأدحل في الخفاء. 
فإذا جنا للآية الكريمة: 
ولا تكرٍهواأ فيكم عَلى لاء إن أَرَذَنَ حصا [سورة الور: ۴۳]. 
وأخذنا قي تأملها على ضوء السياق والمقام» م نجد صعوبة في فهمها على َا تعريض 
عن ارتكبوا هذه الحريمة الشنعاء من حلال حطاب من هم برآء منها ومن فاعليها. 
هي تعريض بابن سلول وأمثاله» وإن كان الخطاب فيها عاما» ومعرفتنا 
بالتر كيبة الاجتماعية في المدينة -عند نزول الآية- تقوي هذا الفهم. 
بحتمع المدينة به ثلاث طوائف بحسب تصنيف سورة البقرة لسكان هذا 
اججتمع- وهي اول سورة مدنية: 
-١‏ طائفة المؤمنين. 
-٣‏ طائفة الكافرين 
۳ طائفة المنافقين. 
KEE‏ 


التعريض ت (لقرآن 


وقد جاء الخطاب عاما للجميع. 

لكن ما نعلمه من حال المؤمنين يبعد أن يكونوا مقصودين مذا الخطاب في 
الآية» ذلك أن موضوع النهي فيها يبعد إن م يكن محالا- أن يصدر منهم. 

إن في سورة النور نفسها شهادة هذا الفريق» جحعله منجاة من هذه الوصمة» 
الت سجلتها الآية» على ابن سلول ومن على شاكلته. 

انما کان قول الَمُوْميينَ إذَا ذُعوا إلى اله وَرَسُولو ليحك بيهم أن 
يَهُولوأ سَمِعتا وأطَعتا وَأولَتبِكَ هم ألْمُفَلْحُون [سورة النور: .]٠١‏ 

إم المؤمنون الذين وصفوا أول البقرة هذا الوصف: (الفلاح) وخحصوا به وهم 
الؤمنون الذين قالواء وسجل الله له قولمم آخر البقرة: 

وَقَالُوا سَمِعْتَا وَاطَعتَّا | عُقراتك ربا وَإلَيْكَ ص4 [سورة البقرة: .]۲۸١‏ 

روى أحمد عن أبي هريرة طب قال: 

"لا نزلت على رسول الله ل له ما فى السَمَوّتِ وما فی لض وان 
يدوا اما ‏ أی طم او ئخف وه حاي گم وآ يعفر لمن ياء يعدب من 
شاءُ و على ڪل شىء قَدِيرً# [سورة البقرة: ]۲۸١‏ قال فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله إل فأتوا وول الله ب ثم بر كوا على ال ركب فقالوا: أي رسول 
الى كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةء والصيام» والحهادء والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله يل: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: “معنا وعصينا؟! بل قولوا: “معنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك 
اللصير. ا اباار م دات وای فأنزل الله في إثرها: 

ءامن الرَسُولٌ بيا تين لَه إليه من رَبهِ َالمُوَيِنُونٴ کل ءامن بالل 
وَملتیکتہ۔ ونیو وَرسلوے لا ترق ب TT‏ وَقَالُوأ سَمِعْتَا 


2 


اطا عفرَاكَك ربا ٥ TT‏ ] فلما فعلوا ذلك نسخها 


\to 


التعريض ف لتر 


الله ستعالى- فأنزل الله عز وحل: للا كلت آنه كفا ما إلا وها لها ما كِسَبَتَ 
وَعَلَيَا ما اک اكَسَبَّت ربا لا تَوَاحِذتآ إن ذيسيتا أ أخْطًأتًا) [سورة ابقرة: .]۸١‏ 


قال: نعم. 
را ولا تحمل عليا ! صا كما حملعه على ازير من فتلا [سررة لقرة: [r‏ 
قال: د مل 


ربا وَل تُحَِلنا ما ا طَاقَةَ نا به € [سورة البقرة: [ra‏ 

قال: نعم. 

لوعف عتا عفر لَنا وَأَرَحَمْتا ادت مَوَلَنتا فَانصرتًا على ألْقَرَ 
آل فرت 4 [سورة البقرة: .]۲۸٠‏ 

قال: نع . 

إن قوما -هذه حالمم- أشفقوا أن يحاسبوا على ما يخفونه قي أنفسهم من هَمٌ 
وحديث نفس» حي حفف الله عنهم. 

وإِن قوما بلغ من أمرهم ان يتحرجوا من کل ما توموا فيه ما يخدش طاعتهې 
ففرضوا على أنفسهم قيوداء تجاوزت الحرام إلى المباح الحلال» حى حظروه على 
أنفسهم تأنما وتحرجا أن يقعوا في معصية وهم لا يشعرون» وبجيث ينزل القرآن 
ليرفع عنهم هذا الحر ج 

أقول: إن قوما هذه حاهم» وهذا شأمُم يبعد کثرا أن يقع منهم ما فت عنه 
آية النور هذه» حى يتنا ونم الخطاب فيها. 
(۱) رواه مسلم: ۸۰/۱.۔ 
(۲) ف البقرة كثير من ذلك» وفي النور منه كذلك آية [١۳]ء‏ [۸ء]ء .]١١[ »]٠٠[‏ 
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(لتعریض ن (لقرڈن 


لقد زكاهم ربنا أول البقرة» وسجل إعانمم واستجابتهم وطاعتهم قي آخرهاء وجاء 
في سورة النور نفسها ما يجعلهم بعنأى عن هذه للأمة» الي كان يرتع فيها ابن سلول 
وأمثاله سرا وخحفية» مخادعين بإسلامهم» متسترين به» حى نزل القرآن يعريهم» وهم 
متلبسون بجركتهم» وهنا من حكمة النزول المتوافق مع الأحداث» والله أعلم. 

يقول الله تعالى ني الآية الحادية والخمسين من سورة النور: طإِنّمَّا كان قول 
َلْمُوِْيين ذا دُعُوأ إلى أن وولو لحك بيْنَهُم أن يَُولُوا سَمِعا وَأطَعتا 
وأولَتيكَ هُمْ المُقَلحُونَ4 [سورة النور: .]٠١‏ 

وقبل هذه الآية مباشرة: 

قولوت ءامنا باه وَيالرَسُولِ وَأطَعتا تُر يحول فَرِيق مهم ِي بَعَّدِ 

ذلك ون ولتك باَلْمُوييين4 [سورة النور: .]٤۷‏ 

إنه تعريض بابن سلول وطائفته من المنافقين. 

وقبل هذا كله هذه الآية: 


[سورة النور: .]٤١‏ 

والذين شاء هدايتهم: هم الذين طابق فعلهم قوم وهم المؤمنون. 

وهنا تلميح عن م يهتدواء أعقبه التعريض مهم كما أشرنا. 

أيكفي کل ما قدمنا لنقول: 

إن الآية تعريض بابن سلول» ومن كانوا يشاركونه هذه الحرعة النكراء من 
النافقين» أما المؤمنون فهم -بفضل من ريمم- ناجون أبرياء من هذه الشناعات» 
فليسوا هم المقصودين بالخطاب. 


إن هذه الآية: 


FEY 


(لتعريض ن قر 


طيتاجا الین ٤َامَنُواً‏ لا كوا حُطوّتِ سيين وَمَن يَتَبِعَ خطَوَتِ 
السَيَطّن فاته اس بالفَخغاء وَاَلمُنگر ولول قَضل ان عَلَیکر و رئ ما ری 
نکم ناح ادا وکن اله یری مَََمَاء لَه سيم علي [سورةائور: Mı‏ 

هذه الآية إنغا تخاطب المؤمنين في صدرهاء وتنحدث عن العصبة الذين وقعوا في 
حبالة "ابن أي" في ثناياهاء وكأن الشيطان ثي الموضعين مراد به ابن سلول -لعنه 

¬ رمزا وتعريضا كما أشرنا. 

وهنا يقع الخطاب ملائما للسباق تاما: 

ایتا الذي ءَامَنُوا لا تيعو حطوّتِ المَيطن) [سورة النور: ]۲١‏ أي 
کا ا "حسان" و "مطح" و "نة وون بای اون ان ت 

يأ بالفخقاء وَألْمُنكر ‏ [سورة ارر: ۱ وهل ما صئع ابن سلول سوی أمر 
بالفحشاء والمنكر» باحتلاق الإفك وإشاعته وترويجه؟! 

لنقبل تخريج الآية إذا على أَما تعريض» خحوطب ها المؤمنونء والمقصود بالخطاب 
فیها غیرهم؛ لأن قرائن الحال والسياق تخرحهم من دائرة القصد بمذا ١‏ نطاب 

إن المقام كما شرحنا- يصور لنا الحو الذي أنزلت فيه الآية» حيث نرى 
معاذة ومسيكة» وغيرهما من إماء ابن سلول -وغير ابن سلول- وقد تمردن على أمر 
سيدهن: هو يكرههن على البغاءء وهن يلذن بالعفة والتحصن» ويعيد إلينا ما بجعلنا 
نتقزز من هذا العفن الخلقي» الذي كانت تفوح برائحته الخبيثة أوكار الفاحشة 
المتخفية في دور المنافقين» من أمثال هذا الشيطان: "ابن أبي". 

ويعيد إلينا صورة من صور الحاهلية» مقيتة؛ حيث كانت تحارة الجنس والأعراض 
شائعة» بين قوم قتلوا بنام سفاهة» بدعوى دلوف من نتر الذي قد جر إلى العار. 

أفكان "ابن أبي" -عدو الله ورسوله- يختلق الإفك ويتولى كبره إشاعة ونشرا؛ 
ليملا المدينة بدحان كاذب يحول به الأعين والآذان أن تری أو تسمع ما کان 
4A۸‏ 


اللتعريض ف القرآن 
يتصاعد» فی بیته أو ماخوره من انات ضحاياه» اللاي کان يكرههن على البغاد. 
ومن صيحات تمردهن» فضلا عما بحدثه من فتنة بين السذج من المسلمين. 

ليست مصادفة أن يكون الذي نظم فتنة الإفك هو نفسه الذي اصطنع من 
جارة الحنس» وإشاعة الفاحشة» سلاحا لتقويض الحتمع الحديد» الذي أقامه الإسلام 
على دعائم راسخة من الطهارة والتسامي. 

لقد أجهز الإسلام على الدعارة العلنية منذ نزلت آية الإسراء فاقتلع مما 
شجرة الختا من حذورهاء ثم طهر البيئة مما كانت تنشره هذه الشجرة الآنمة من 
موم منذ نزلت آية الأنعام» واستجاب المؤمنون مذه وتلك استجابة نابعة من 
قلوب وضمائر خالطعها بشاشة الإعان. 

ومن سقط تي موقف ضعضف» سعى على الفور -بدافع من ضميره وحده- 
لتطهير تفسه بالحد» وقبل -بل أصر- أن يرجم بالحجارة حى يعوت» كفارة وطمعا 
ني توبة» تکون سبیله إلى عفو الله. 

هنا هرعت الخفافيش إلى الظلام» فهي لن تستطيع أن تتحرك أو تطير» وقد 
أطبقت عليها من كل ناحية أنوار الإسلام. 

وهكذا استخفى البغاء واستسرء في بؤر عفنة ملتاثة غلقت أبواها ونوافذها؛ حى 
لا بحس أحد شيعا ما يجري فيهاء لكن أصوات الاستغاثة تعالت» شجعها أن علمت أن 
هناك من تستطيع اللجوء إليه لحمايتهاء وكان صوت معاذة ومسيكة أول الأصوات»› 
الي فضحت حار الأعراض» وأكلة مهور البغاياء والمتكسبين من كد...! 

وصدر أمر رسول الله بي لأبي بكرء الذي نقل إليه شكاية معاذة» بحمايتها من 
ابن سلول» وعدم إعادها إليه. 

وانطلق صوت الشيطان: "من يعذرنا من حمد؟ يغلبنا على مل و كت ؟ 


(۱) ابن کثیر: ۲۸۹/۳. 
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التعريض ن (لقرآن 


ونزل القرآن: 
ولا رهوا فيكم على لاء إن أرَدَن صتا لعو عرض اَيَو 


ES 5 e r I 
.]۳۲ آلذنيَا وَمَن يُكرِههُنْ ِن أله من بعد رهه عَفُور رجيم [سورة انور:‎ 

لقد ضبط "ابن ی متلبسا بالإکراه على البغاءء لحارية من جواریه» أرادت 
التحصن والتعفف فأبى إلا إكراههاء ابتغاء ما يعود عليه من سعايتها. 

وإذا فليس قي المدينة -وقت نزول الآية- من لم يربط بينها وبين هذه الواقعة 
الي لابست نزوها. 

وليس في المدينة من لم يفهم أن المقصود مما هو: عدو الله رأس النفاق 

وليس نثمة شك أن ابن سلول عرف أنه المقصود ما لا حالة. 

وقد ذكر المفسرون من السلف والخلف كما يقول ابن كثير- أا نزلت في 
عبد الله بن أبي بن سلول سوجاءت الآية- على عادة القرآن- تعرض بابن سلول ولا 
تصرح» ولكنها تفتح لنا نافذة على مسرح الحادث» نراه منها وهو يتحرك بکل ملابساته 
من زمان» ومكان» وأشخاص» تلك النافذة هي: قوله تعالى إن أَرَذْنَ حًَا! 

إا في موقعها تعيدنا إلى هذا الجوء وتحملنا حملا سبقدر ما تساعدنا- على استرحاع 
المقام» وإحیائه» وتوظیفه» ق حاو لتنا فهم الآية وإدراك القصود با لخطاب فيها. 

أما اذا أوثر التعريض هنا على التصريح» الذي رعا بدا للنظرة العجلي مقتضى 


المقام فسوف نبينه إن شاء الله في موضعه من هذا البحث. 


أأقبمة فة اأتعر مر 


للتعريض فن القرآن 
الفصل الرابع 
القيمة الفنية للتعريض 

التعريض في لغات البشر مظهر تقدم لغوي وحضاري. 

وفي ظننا أنه من خحصائص اللغات الراقيةء ال هذبتها الحضارة» وأنه مقياس 
يحكن تطبيقه والاطمعنان لنتائجه في بحال المقارنة» بين اللغات» من هذه الزاوية. 

إنه وسيلة بيانية لا تظهر إلا قي بيغة نالت حظا صالحا من التهذيب الاجتماعي 
والخلقي» وأصبح من بين أهلها من يفرض على نفسه- لي مخاطبة الآخرين -قيودا 
تخرج من تحتها عبارته وهي مصفاة ما جرح المشاعرء أو يخدش الحياء مبرأة من 
جحفوة البداوة» وحشونة البداة. 

أو -هو على الأقل- من نتاج الطبقة المهذبةء الي تعد طليعة التقدم اللغوي 
والحضاري» ورائدة الفن القولي في بيتهاء وهي بيئة لابد أن تكون حرجت من طور 
البدائية وخحطت على درب التحضر. 

وإذا كان التعريض طبقة عالية من الكلام» وفنا من فنونه العصية» لا ينقاد ولا 
یتسهل لکل من رامه» او حام حول حماه فإنه ني کتاب الله تعال يَصّاعد» ويعلو 
ويدق؛ حن لا يتنبه له إلا من آتاه الله بصيرة» ينفذ ما إلى حيث يرى من دلالات 
العبارة القرآنية ما وراء الحدود الي تنتهي إليها بلاغات البشرء وهناك يستشرف آفاقا 
يطل منها على الإعجاز» كأغا يراه -بإذن الله- رأي عين. 

والتعريض كير الوقوع في القرآن الكرم» على حلاف ما كنا نظن قبل استقراء 


4 2( 
مواضعه فی کتاب ات . 


)١(‏ نعالج في القسم الثا من هذا الكتاب أساليب التعريض في القرآن مستقصاة إن شاء الله 
ونستا ق الأحل. 


lor 


(لتعريض ف القرذن 

وإننا لندرك -من تتبع مواقعه قي القرآن الكرم- مدى إيثار القرآن إياه في 

مقامات ومواقف» مى تأملناها بدا لنا واضحا أنه يسعف فيها حيث لا يسعف غير 
وإن أسعف فلن يكون ملائما ومناسبا على حد ملاءمة التعريض ومناسبته. 

وف هذا الفضل نحاول -بعون من الله - أن نبين قيمة هذا الأسلوب من خحلال 


رؤية فنية بلاغية. 


التعريض ف (لقرا 


(1) 

مقامات الحجاج والحدل الديي» ومواقف الحوار بين العقائد والنحلء وما 
يتصل بذلك من خحصومات مذهبية» شديدة الحساسية بطبيعتهاء تفسدها الإثارة 
وتفجرها اجابمة الخشنة» وينسفها نسفا ما يبدو في نظر أحد الطرفين المتحاجين أو 
المتجادلين تطاولا من صاحبه على معتقده» أو تسفيها منه لنحلته» أو استهزاء عا 
یعظمه هو ویقدسه. 

ولأمر ما علمنا ربنا: وولا د سبوا اليرت يَذَعُون ن دون آله قَيَسوا اله 
عدوا بِعَجَ بقير علي [سورة الأنعام: ]1٠۸‏ وبين لنا ما وراء هذا التوجيه العالي بقوله: 
وک ت ریک لكل آمو مَل [سورة الأنعام: .]٠.۸‏ 

أجل» والتتيجة ما قال ربنا: کل زب بمَّا لديم رون4 [سورة المؤمنون: .]5٣‏ 

وقد لقن الله موسى وهارون -عايهما السلام- هذا الأدب في حطاب فرعون» الذي 
نازع الله ربوبيته حين قال: أا رَبَكُمْ الأعَلن) [سورة التازعات: ]۲٤‏ لقنهما ا 
فقول لَه قول ليا لله يدر اوس4 [سورة طه: .]٤٤‏ 

ولقن محمدا ييل هذا الدستور الكامل: 

«آع إل سَريل َك ية الوط اة وَجَدلْهُم بای هی 
اخسن إن رَبك هو أُغَلَدُ يمن صل عن سيلو وَهُر عل ادبن 
[سورة النحل: .]١٠١١‏ 

إن الملاينة في اللخطاب» وترك المخحاشنة في الحوار أقرب إلى روح الدعوة وأسرع 
إلى تحقیق غایتها: اهتداء المدعوين إن أجابوا أو إقامة حجة الله عليهم إن أعرضوا. 


u 
U 


التعريض ف (لقرآن 


واستقراء مواقف الدعوة» ومقامات الحوار والجدل قي القرآن يرينا أن أسلوب 
التعريض يبدو فيها أكثر ما يبدو في أي مقام آخر من مقامات القول. 

وفي هذا الحو يبرز التعريض وسيلة مواتية» لا تعد ها وسيلة أحرى. خحذ فاتحة 
الكتاب» وتأملها بعد أن تكون فرغت لتوك من قراءة القرآن كله» لنجعل منه بأسرى 
سياقا عاما هذه السورة» وفقا لمنهجناء ماذا ترى؟ 

ستبدو أمامنا تي رؤية أحرى رعا لم تظهر لنا من قبل بهذا الوضوح. 

إا سورة الانتماء للإسلام - والبراءة من كل ما عداه ولكي تبدو لك هذه 
جلية بينة يجب أن تعلم أن "الصراط المستقيم" مقصود به الإسلام. 

قال تعالی: 9ون هدا صِرّطى مسقي ما ايو موه ول موا اش ق ففق 
[er ES‏ 

وان الّدِينَ اعبت عَليهبي [سورة الفاتحة: ۷] هم المسلمون المؤمنون بالقرآن. 

ال تمال: الوم ملت لم وينكم وأقَْتٌ عَم عى وَرَِي تلم 
آلإسلَم ديا 4 [سورة الاة: ۲]. 

وأن [الْمَغضوب عَلََهِم4 [سورة الفاغة: ۷] هم اليهود. 

قال تعالى: خاطبا بي إسرائيل: يسما اروا يو أَنفُسَهّم أن ن يَڪفرُواً 


و ر 


اا رل آل قيا أن يرن َه ين قَضل على من اء من عادو باو 
يعض عل عَصَب وللگفرينَ عد اسے مهن ) [سورة البقرة: .]4٠‏ 

وأن (الضالين) هم النصارى» قال تعالى: ئل اهَل آلڪسَس ل تعلو فی ِ 
ڊييڪُم عَم اَلَحَي ول د ت يعوا أَهْوَآء قوم قد صلوا ين قََلْ وَأصَلوا َير 
ولوأ عن سَوَآء آلشريل) [سورة المائدة: ۷۷]. 


للتعريض في افقرشغ  _‏ 
عن عدي بن حاتم ك عن البي يل قال "المغضوب عليهم" -بالجر على 
الحكاية- اليهود. و(الضالين) النصارى. 

م أضف غذا: أن الحاهليين كانوا يقولون: باسم اللات» باسم العزى». بامك 
اللهم» وكانوا إذا قيل نهم اسجدوا للرحمن يقولون: وما آلرََنٌ) [سورة الفرقان: ٠‏ ١]؟‏ 
وأنه کان منهم من يقول: لما هِىَ إلا حَيَامُتا آلدُنيَا تَمُوتُ ونيا وَمَا لتا إلا 
آلدهر € [سررة ابمائية: .]۲٤‏ 

ضع هذا كله وراء سطور السورة وكلماتاء وتذكر أن المسلمين في صلاهم 
وتلاوتمم يجهرون بفاتحة الكتاب هذه» ومن حولم كل هذه الطوائف يسعوفم» وهم 
يسمعون. 

«ألصَرَّط أَلَمُسََقيمَ [سزرة الفاتحة: ]٦‏ -بالتعريف- هو المشار إليه في آية 
الأنعام ب وان هَذّا صِرّاطى مُسَحَقيمًا» [سورة الأنعام: ]٠١‏ عرف قي الأنعام 
بالإضافة» وعرف في الفاتحة بأل. 

"ومستقيما" في آية الأنعام حال من "صراطي" "والمستقيم" في الفاتحة وصف 
"للصراط" والحال وصف في المعى. 

وإذا فتعريف "الصراط" بأل كان يكفي في تعريفه» فقد أصبح معهودا 
للمخاطب» عينته في ذهنه هذه الإشارة هدا صرّاطى). 

وإذا فوصفه بالاستقامة تعريض بغيره من السبلء سبيل المغضوب عليهم» وسبيل 
الضالين» وسبيل المش ر كين» والدهريين ... إلخ» وكل ما يدحل تحت: ولا تَيعُواً 
سبل قعَفَرَقَ یکم عَن سبل [سورة الأنعام: .]٥۳‏ هو تعریض بکل سبیل غیر 
هذا الصراط المستقيم. 


10¥ 


التعريض ناقراس 


عن ابن مسعود ظه قال: «خط رسول الله ل حطا بيد ثم قال: هذا سبيل الله 
مستقيما» وخط عن ينه وشاله ثم قال: وهذه السبل» لیس منها سبیل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه ثم قرأً: لوان هذا صِرَّطى مُسَحَقَيمًا ئا ولا تَكَبعُواً 
السُبلّ فََفرقَ گم عن سيلو ا ون4 
[سورة الأنعام: .“]٠١١‏ رواه الإمام حمر 

وهذا الإبدال: إصرط دين أنَعَمْتَ ت عليه [سورة الفاتحة: ۷]: تفريع 
وتأسيس لانتماء المصلي -أو التالي- (للفاتحة) لن أضيف إليه "صراط" وهم 
المسلمون الذين أم الله عليهم النعمة بالإسلام» هو تفريع وتأسيس لانتماء الصلي - 
أو التالي - للمسلمين» على انتمائه لالإسلام. 

وتخصيص الصراط -عن طريق هذه الإضافة- بالذين أنعمت عليهم تعريض 
بغيره من السبل. وإبدال: (غير المغضوب عليهم) من (الذين أنعمت عليهم) أو بيافم 
به» ثم عطف: (ولا الضالين) عليه» تعريض بالذين تفرقت مم السبل عن صراط الله 
المستقيم» وني مقدمتهم اليهود والنصارى. 

ھکذا ينتمي المسلم بفاتحة الكتاب إلى الإسلام وإلى الجحماعة المسلمة» ويبرا ما 
ثي الوقت نفسه من كل ما عدا الإسلام من نحلء» ومن كل ما عدا المسلمين من 
جماعات. 

فاتحة الكتاب مثابة شهادة الجنسية تخول حاملها حق الانتساب لالإسلام ثم 
بحعله أحد رعايا الدولة المسلمة حيثما كان من أرض الله» وتنفي عنه كل انتماء لغير 
الإسلام ولغير المسلمين. 


(۱) تفسر القرآن العظیم لابن کثیر: .٠۹۰/۲‏ 


10۸ 


التعریض ني اترڈ 


أتريد مزيدا من عطاء السورة» وقد انفتح لنا منه باب جديد من خلال ما محناه 
فيها من تعریض؟ 

إنك قبل أن تقرأها تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأدب القرآن: 
«[فَإذّا قَرَأتَ أَلُْرَءَانَ قَاسكَعِذ بال مِنَ السَيطّن أَلرّجيي [سورة اللحل: .]٩۸‏ 
تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» من هذا ا الطريد من رحة الله تذكر 
حديث رسول الله ي «هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. 

ثم تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ومن حولك من كانوا يقولون: باسم اللات» 
باسم العزى» باسم الأب والابن والروح القدس. 

فإن كنت منتبها لمن حولك فأنت تعرض .مولام الباطلة» ومى انتبهوا إلى 
أنك واع مدرك امم حولك فقد فهموا أنك تعرض مم لا عالة. 

وإذا كانت البسملة» ما يدعي أنه ليس من متن السورة فقد تضمن متنها: 
(الحمد لله رب العالمين) (الرحمن الرحيم). 

وفي: (رب العالمين) تعريض بالمعطلة والدهريين» واللاحدة على التعميم م: 
(مالك يوم الدين) تعريض بمؤلاء وكنكري البعث معاء 

ثم: (إياك نعبد وإياك نستعين) أي نخصك بالعبادة وطلب العون» عع نعبدك 
ولا نعبد سواك» نستعينك ولا نستعين غيرزك أي نوحدك ولا نشرك بك شيئاء ولا 
تنس أن من حولك» مشر كين يسمعون» ويرون أنك تسمعهم كذلك. 

هكذا تعبق الفاتحة سأم الكتاب- السبع الماني والقرآن العظيم كما وصفها 
رسول الله ل بشذى التعريض» ينشر أرجهاء ويفتح من أبواب عطائها كوثراء 
يفيض علينا هداية إلى الصراط المستقيم» وإعانة على اتباعه والتزامه. 


التعريض ف (لقران 

إن المسلم مطالب أن يعلن إسلامه ولا جحقيه: إقَإن تَوَلَوَأ َقُولُواَشْهَّدُوا بان 

مُسَلِمُور) [سورة آل عمران: ]٦٤‏ وهو بإعلانه هذا یکون رافضا لکل ما عدا 
متبرئا منه. 

وأسلوب التعريض هو أمثل طرق التعبير وأكثرها ملاعمة ذا الموقف» إنه يتيح 

لك أن تعلن مخالفتك للآحرين» في الدين والعقيدة دون أن تستثير حفيظتهم أو 

تستفز خحصومتهم» أو تشعل عداوتمم» هو خير طريق لتجسيد هذا الشعار (لكم 


دینکم ولي دین). 


للتعريض تي القرن 


(") 

وتشتد حاجتنا إلى التعريض بقدر ما تشتد حساسية المواقف وحين يفرض 
الخصم بتنكره للحق» وعدوانه على أهله ما يكافئ موقفه من قوة الرد وعنفه. 

يقول البيضاوي في تفسبر قوله تعالى: قل يَتأهْل الْكَمَس هَل تَقَمُونَ مَِّاً 
چە ر f e‏ ل ا ت ا کا ا وا 
إل أن ءامنا باه وَمَآ انل الَا وَمَآ تل من َل وان كرك قفون 
[سورة الائدة: ۹]: "والآية حطاب ليهود سألوا رسول الله ل من يؤمن به فقال: 
أؤمن بالله وما أنزل إليناء إلى قوله ونحن له مسلمون. فقالوا حين معوا ذكر 
عیسی ا: لا نعلم دینا شرا من دینک" . 

موقف يستفز الحليم» وسفاهة تستغضب من لا يغضب» لقن الله نبيه بك الرد عليها: 

و ی ا ی و ا ی ا ا ی 

قل هَل يكم َم من ذلك مَثوبة عند اله من لَه الله وَغضب عليه 
E Ls UE SE e Sual ecela‏ 1 
وَجَعَلَ مُِْم الْقَرَدَة وآ لنتازير وَعَبَدَ آلطغوت أولتيك شَومَکانا وَأصَل عن سَوَآءِ 
لبيل [الائدة آية: .]٠١‏ 

يقول ابن جرير رجه الله تعالى: "وهذا من لحن الكلام وذلك أن الله -تعالى 
ذكره- إا قصد بمذا الخبر إحبار اليهود الذين وصف صفتهم في الآيات -قبل هذه- 
نقبیح فعاهې» وذميم أخحلاقهم» واستيجاهم سخطه بكثرة ذنوهم ومعاصيهم» حێ 
مس بعضهم قردة» وبعضهم خحنازیر» حطابا منه هم بذلك» تعریضا با لجميل من 
ا لخطاب» ولحنا هم عا عرفوا معناه من الكلام بأحسن اللحن. 

وعلم نييه ل من الأدب أحسنه فقال له: قل مم يا محمد: أهؤلاء المؤمنون بالله 

MO Is i 0 SE 

وبكتبه -الذين تستهزئون منهم- شر أم من لعنه الله وهو يعي امقول ذلك هم . 
(۱) آنوارالتنزیل ص ٠١٤‏ 
(۲) حامع البیان: .1۹۱/٩‏ 
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التعريض ف (لترآی س 


ضع مقولة يهود الآغة: "لا نعلم دينا شرا من دينكم" وضع إزاءها هذا الرد: قل 
هَل اگم قر تن َلك مقُوبَة عند آي من لحه َه وعَضِْبَ عَلَهِ وَجَعَلَ ينم 
لقره وآ نازير وَعَبَدَ الطعُوت أولتبك َو مكاا وَأصَل عن سَوَآء آلكبيل) 
[سورة للمائدة: .]1٠‏ 

إن الرد الطبيعي هنا كان بقلب مقولتهم عليهم» لكن ذلك لو حدث لأمى الحوار. 
وليس ذلك من نمج الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء الي أمر الله رسوله 
والمسلمين أن يسلكوه» وهو بعيد من أدب القرآن الذي يأمر أتباعه: ولوا لتاس 
حسشًا [سورة البقرة: ۸]. 

وكان التعريض هو البديل» فجاءت الآية تعريضا بالحميل من النطاب» ولخا 
شم نمأ عرفوا معناه وتعليمًا من الله لنبيه من الأدب أحسنه» كما قال الطبري. 

لقد وضعهم هذا الأسلوب عل الرضف» يصون حره وسعيره ولا بملكون أن 
ينفسوا عن أنفسهم بكلمة أو صيحة» بل تجرعوها قي صمت وهم كارهون. 

فلو قد أحذمم لحاجة الباطل وقالوا لرسول الله ي: إنك تقصدنا مذه المغالب. 
لكان الحواب: ولم أحذقموها لأنفسكيى ولم تنجه بالنطاب قصدا إلیکم؟ 

زھنا لا یبقی أمامهم إلا أحد أمرين: 

ما أن يقولوا الحقيقة من أن هذه الصفات تخصهم ولا تنطبق إلا عليهم فيقال 
هم: ففيم غضبكم إذا وما قيل لكم إلا الحق بشهادتكم؟ ثم فيم إذا تطاولكم على من 
تعرفون أمُم حير منكم؟ وإما أن يوروا الصمت -وقد أثروه- والصمت في مثل هذا 
أنطق بالشهادة وأبلغ. 
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التعريض ف (لقران 
)( 

كانت حساسية الموقف السابق نابعة من منطق الخصم المبطل الباهت الذي لا 
يتحر ج من قلب الحقائق» فجاء سلوب التعريض دفعا لباطله بال هي أحسن. 

أحل» وهل هناك أحسن من أسلوب يفصل هذا الفصل العجيب بين الفكرة 
الباطلة وصاحبهاء فيقذف عليها بالحق بدمغهاء دون أن يبدو فيه شيء ينم عن رغبة 
في إساءة أو مساءة لصاحبها؟ 

إا حصومة مبادئ» خحصومة فكر» معيارها الحق» وغايتها كشف الباطل» لا 
أكثر ولا أقل» والتعريض هو السلاح الناحع في هذه الخصومة. 

لكن أحيانا ما تكون حساسية الموقف نابعة من عجز الخصم عن رؤية الحق؛ 
لوقوعه تحت مؤثرات تستوحب الرثاء له والإشفاق عليه» على الرغم مما يبدو في 
موقفه من تعنت. 

هنا تكون الحكمة كلها في التلطف معه» واستمالته حي يصغي بقلبه للحق 
الذي يصدف عنه؛ لأنه لا يراه واستدراجحه حي يأنس لوار يفتح عقله وقلبه 
وبصیرته» لعل وعسی. 

إن الطرف الآحر في الحوار في مثل هذه المواقف من هذا الصنف من البشرء 
الذين تتحدث عنهم هذه الآية ونحوها: 

ودا قي لَهُمْ نبوا مآ أَدرَل آنه قَالُوا بَلَ َل ََبِعُ مآ لفيا عَلَيّهِ ءَاباءَد 
ولو گات بوهم 1 يعقوت سا وَل [إسورة البقرة: .]٠١١‏ 

إا السلفية العمياى حيث لا سند إلا تقليد الآباء دون حجة أو دليل» من علم» أو 


4 


هدی» أو کتاب منیر. 


E 


(لتعريض ن القرذن 

أمثال هؤلاء ينتهي مم جودهم وتقليديتهم هذه إلى منطق يستوجحب الرثاء 
والإشفاق أشد ما يكون الرثاء والإشفاق: 

ولذ قَالوا اللہ إن گات هدا هو الْحَىَ من عدك فَأَمَطرَ علَيتا 
حار مو اشنا ُو اتنا عدا ب اي4 [سورة الأنفال: .]٣۲‏ 

قالوا هذا وكان أيسر منه وأقوم قيلا أن يقولوا: فاهدنا إليه. 

كيف يكسر هذا العُل العقلي النفسي» حي يخرج هؤلاء عن جمودهم؟ ما 
التدبير الأمثل لإعانة هؤلاء على الخروج من جححر الضب الخرب الذي حبسوا فيه 
أنفسهم» حى أشرفوا على الاخحتناق؟ 

النموذج الذي قدمه لنا القرآن في شخحص إبراهيم اكل وهو يحاور قومه يقدم 
إحابة عن هذا السۇال: 

قالوا: انت فَعلْتَ هذا يئا يتا برهي © قال بل فَعَلء يرهم 
هدا فَسمَلُوهُم ِن ڪَائوا يَطفوت 4 [سورة الأنبياء: ]١٣ ٠۲‏ 

يقول أبو السعود -رحه الله تعالى- 

"سلك اك مسلكا تعريضياء يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه» بحملهم على اتأمل ني شأن آلمتهم مع ما فيه من التوقي عن الكذب”. 

لقد شاهد القوم أصنامهم» بعد أن صارت جذاذًا وحطاماء فلم يفيقوا ولم 
يستوعبوا دلالة الموقف» ولم يتوقفوا للحظة ليتساءلوا عما إذا كانت تستحق أن 
يعبدوها بعد ما تبين لهم عجزها حى عن الدفاع عن نفسهاء أو أن عليهم أن يبحثوا 
عن الإله الحق. 


(۱) هامش مفاتیح الغیب: .۳٠۱۷/١‏ 
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لتعریض ف (لقرڈںن 

كان شاغلهم الوحيد أن يعرفوا الحاني الظام» الذي جحاسر على الآلهة» واجترأً على 
اها هذه الحرأق حي هذا الموقف الذي به دة اة قصد خحليل الله 
-صلوات الله وسلامه عليه- أن يوقظهم مما م يوقظهم و لم بحطم قيد التقليدية العتيد. 

لقد استغرقوا في البحث عن الحاني» والإعداد محاكمته والانتقام منه إرضاء 
للآهةء أو لحطام الآلمة! وانطفأت ومضة الحق الي أضاءت هم: #تكسواً على 
ر٤وسهد4‏ [سورة الأنبياء: ]٠١‏ كما عبر كتاب الله. 

فما ذا بقي أمامه ليبعث هؤلاء الموتى من غفلتهم؟ 

کانوا يعرفون أنه لا يكذب» وقد أشير بالاام نجوه فقالوا: 

قالُوا نت فَعَلْتَ هدا باهيا يَتإنرَّهِيم؟ [سورة الأنبياء: ۲ ] 

وهنا ميا له الموقض» الذي لعله كسر الأصنام لكي يهيئه» ولعله ترك الصنم 
الكبير قائما م يحطم من أجل هذه التهيئة كذلك. 

ل لہ رهم مدا وهم إن ادوا تنطورت). 

کان هذا هو جواب إبراهیم سصلوات الله علیه- على سؤاهمې کأنه یقول: 

إنكم تتهمونيي بكسر الأصنام وأنا امم كبيرهم هذا بكسرهاء وإلا فما مع 
بقائه وحده قائما دومُا وهي حذاذ من حوله؟ وقد قيل إنه اكت قال: "فعله كبيرهم 
هذا» غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكير منها". 

وما دام الاقام دائرا بين اثنين» فأنسب ما يعمل أن يسأل المعتدى عليهم عن 
الجانيء أليسوا آة تعبد؟ لوهم إن صَائوا يطفُورت). 

وكانت صحوة ثاب فيها القوم إلى عقومم وكأغا م يعوا من قبل أن الأصنام 
عاحزة عن الفعل» وعن النطقء وأا تتصف بالقصور الذاني» الذي تتصف به 


(۱) ابو الستغود. هامش مفاتیح الغیب: .۳٠۱۸/١‏ 


التعریض ن (لقرن 


الحجارة الي صنعت منها: قَرَجَعُوا إل أَنمُهة فَقَالَوا نكم اند الطَمُون4 
[سورة الأنبياء: 14] تلك ومضة الحق أضاءت بصائرهم» فأو باللائمة على أنفسه 
يتهموفا بالظلم بعد أن سحبوا امهم به لإبراهيم. 

لقد نححت النطة» واستطاع ني الله أن يازمهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه 
حيث لهم على التأمل في شأن آلمتهم» وحمى نفسه من الكذب قي الآن عينه. 

وكان ترك الصنم الكبير قائما والفأس بيده أو عنقه تعريضا بالفعل وكان قوله: 
بل قله ڪييرهُم هدد ا تعريضا بالقول» أن الأصنام عاجزة لا تصلح أن 
تكون آلمة» وأن عابديها في ضلال مبين. 

لقد استدرجحهم إبراهيم اكك وأرغمهم على التفكير في شأن الآلمة» ال كانوا 
یعدون عبادتما مرا فرغ منه» لا یقبلون حجاجا فيه ولا حدلا. 

وكان التعريض الواقي عن الكذب - هو الوسيلة الي اصطنعها إبراهيم اقلا 
ليقيم الحجة البالغة على قومه. 

ليس أمامهم من سبل أمام قوله: بل فَعَلَّر َييرْهُّمَ هدا إلا أحد 
أمرين: أن يسلموا به» فيسقط انتمامهم إبراهيم بكسر الأصنام» وإما أن يردوه عليه 
مُقرين بأن الأصنام أعجز من أن تفعل شيعا -لا هذا ولا غيره- وقد فعلوا الأحير: 
قد عَلِمَتَ ما هَتولةء يَنطِمُورت) [سورة الأنياء: .]٠٥‏ 

وهنا كانت الذروة الي صَعّد إليها الموقف: 

لقال تجوت بن دور ا تا لا بقعم َا ول رکم ي 
اتل وَلِمَا تعَبُذورت يِن دون الله اف نورت [سورة الأنبياء: »٠٠١‏ 1۷]. 

إا بشهادة ا حال: جد دا إا كيي ا لهم اليه رجور 4 [سورةالأياء: ]٥۸‏ 
م تملك أن تدفع الضر عن نفسهاء فكيف تعبدوفا وهذه حالما من الذلة والمعجزة؟! 


FU 


للتعریض ف لتر 
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وسياسة اللنصم في الحجاح والحدل الديي كيلا ينقطع الحبل بينك وبينه» وحن 
تطفئ فيه حمية العصبية للباطل» وحن تروضه على ماع الحقء والتفكير فيه» وح 
تضطره إذا لزمته الحجة أن يعترف» أو على الأقل أن يصمت فلا يكابر» سياسة 
الخصم قي هذا الحو المليء -دائما- بأسباب E‏ والبعد عن الإنصاف من أدق 

شق ما يلزم في الدعوة إلى الله على بصيرة. 

والتعريض من أدوات هذه السياسة النفسية الدقيقة» تملك ها ناصية الخصم وإنه 
لعنيد» وتقوده بالخزامة وإنه مصعب» وتفحمه وإنه لألد الخصام! 

وهاك غوذجا منه؛ لترى كيف يوظفه القرآن الكرم في هذه حیث 
يتصار ع حق وباطل: قل من يررفگم ى آَلسَمَوّت ولاز لآ واااو 
إا كم لمل هذى اون صلل ميو [سورة سبا: .]۲٤‏ 

أدارت الآية ألهدى والضلال بين الفريقين (المؤمنين والمشركين) باحتمالين 
متساويين لكل فريق» فلم تجعل أيا منهما أحق بالهدى أو الضلال من الآحر "وهذا 
من الكلام المنصف» الذي كل من سمعه من مُرّال أو مناف قال لمن حوطب به: قد 
أنصفك صاحبك"'. 

فإذا ربطنا هذه العبارة: فوإِنا أو إيَاڪَم لَعَل هُدّى اون صلل موس 
بسياقها عرفنا من منهم على الهدى ومن منهم على الضلال. 

ویکفینا هذا التقرير قبلها مباشرة قل من يرزقگم ي السَمَوت 
والأزض قل اه ّي 


.0٦۲/۲ الكشاف:‎ )١( 
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التعريض ني القرآن 


ليسوا سواء: من يوحد انعم الذي يفيض الرزق على العباد من السماء 
والأرض» ومن يشرك به أصناما لا تقدر على رزق» ولا شيء على الإطلاق» ومع 
هذا تان العبارة مسوية -بدلالتها الظاهرة- بين الفريقين. 

والتسوية بين المختلفين احتلافا تشهد به البداهة ما يحمل على التأمل» ويدفع 
للبحث عما وراء هذه التسوية غير المفهومة من دلالة» وهنا تتولد الدلالة التعريضية. 

يقول جار الله: 

وقي درحه. بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة حفية على من هو من 
الفريقين على الهدى» ومن هو قي الضلال الميين ". 

هذه القرينة السياقية -وهناك غيرها- تحعل متلقي الآية يتوقف أمام هذه 
التسوية الظاهريةء فإذا تأمل هداه التأمل إلى المع التعريضي» فتجيء معرفته بحقيقة 
الفريقين نتيجة لنظره هو وحكمه بناء على هذا النظر» وهي معرفة أشد ثباتا وأعظم 
يقينا ما طريقه الإخبار والتلقي عن غيره» وخاصة حينما يكون غيره الذي أخبره 
طرفا في الحدال» وهو لا يصل إلى هذه المعرفة إلا بعد أن يكون وعى ما في هذا 
الكلام من إنصاف وبعد عن التحيزء وهذا وإمعانا تي هذا الاتجاه: إنصاف الخصم 
ليكون ذلك مقوّدا يقوده نحو الحق» جاءت الآية التالية تصف أفعال الفريق الذي 
خاک لی انه هذه المقولة (وإنا أو إياكم... إخ) بأنه حرم وتصف أفعال الفريق 
لآخحر بأنه عمل» بجرد عمل. 

ئل لا تسلو عَمًا أُجرَمتا ولا تسل عَمّا تَعَمَلونَ [سورة سباً: ]۲١‏ 


يقول حار الله: 


.ه٦۲/۲ الکشاف:‎ )١( 
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اللتعريض في اقرا س 

"هذا أدحل في الإنصاف وأبلغ فيه من الأول؛ ٠‏ حيث أسند الإجرام إلى 
الحاطيين والعمل إلى المخاطبين وإن أراد بالإحرام الصْغائر.والزلات الي لا جخلو منها 
مؤمن وبالعمل الكفر والعاصي العظام". ٤‏ 

قي هذا الخطاب ترجيح لكفة المخصم وهضم للنفس بعد تسوية أقامتها الآية بين 
الطرفينء إنه منطق الواثق من أن الحقيقة تفرض نفسهاء وأن الحق يعلو وإن تواضع 
صاحبه أمام خحصمه. 

ترى: أيستطيع الخصم -إزاء هذا المنطق- أن يكابر أو يلج أو يعاند؟ وإذا 
استطاع أن يكون كذلك لفساد قي الفطرة» فماذا يكون منطق الذين حوله؟ 
سيقولون كما يقول جار الله سر حه الله تعالى: "قد أنصفك حصمك". 

وني جو الإنصاف والتناصف تتعارف النفوس ولا تتناكر» وهنا يتنفس الحق 
ويختنق الباطل؛ إذ يفقد ما بده بأسباب البقاءء من عناد ومكابرة ولجاجة» هي 
بجملتها إفرازات الحمية والعصبية. 

تلكم من تار التعريض» تؤتيها شجرته البا ركة» حين تغرس في منابتها» حيث 
لا يصلح للغرس غيرها من الشجر: "التعريض والتورية أنضل بامجحادل إلى الغرض» 
وأهجم به على الغلبةء مع قلة شغب الخصم وفل شو كته باهويئ". 

لكأننا بالتعريض قي مثل هذا الموقف- نجرد الخصم من سلاحه» أو نبطل 
فاعلية هذا السلاح» فيغدو أعزل لا يلك ما يدرا به عن نفسه سهام الحقء ولا جد 
من حوله من يقف إلى جانبه. 


.ه٦۲/۲ الكشاف:‎ )١( 
.ه٦۲/۲ الكشاف:‎ ( 
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@ 

ولیس کكالتعریض مشعفا حین يكون بين المخاطب والخاطّب ما يوجب 
استحياء المخحاطب أو احتشامه» وتحرجحه من التصريح أمام من يخاطبه» إما لفرط قرب 
وفضل ثقة واا لفرط بعد وفضل قيب. 

هذا أيوب ا ينادي ربه: 

لأت مَس آلصْرٌ ونت أَرَحَم الرّجيين) [سررة الأنياء: .]۸٣‏ 

إنه یسترحم» ویسأل کشف ما به من ضر» لکنه یعرض ولا یصرح» فمقام 
النبوة بعلي عليه أن يصبرء ومقام العبودية يقتضيه أن يأر إلى ربه بالدعاءء وكان 
التعريض وسيته للتوفيق بين القتضيين: مقتضى النبوة ومقتضى العبودية» فكانت 
هذه الدعوة الصابرة الضارغة. 

ذکر من حال نفسه ما يستوحب الرحة: فإأنى مَس ألضر. ولم يصرح 
بطلبهاء و ذكر من أمر ربه ما يستنزل هذه الرحمة كذلك: ونت أرَحَمٌ آلر ین 
دون أن يسأله إياها. 

ونبهنا بذكر "امس" على أنه راسخ القدم في مقام الابتلاء: لمش الي 
وإن ما امتحن به لو ألقي على تهلان ذا المضبات لتحلحل و لم يثبت. 

ونبهنا ذکر: وار آلرّ جين أن موجحب النداء ليس الحزع» وإغا هو لازم 
العبودية تعبيرا عن حاجتها وافتقارها إلى من هو وحده الغني الحميد وقد قال إمام. 
النبيين :”من م يسأل الله يغضب عليه أحذه من قول ربنا: وقال رڪم 
آذعُون اُشتَجت لم إن آلذيت يَسعَكيرون عَنْ عباكتى سلون جَهَمّ 
دابخرت 4 [سورة غافر: .]1٠‏ : 


ا التاج: .11./o‏ 
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يقول جار الله رحمه الله تعالى: "ألطف في السؤال»حيث ذكر نفسه عا يوجحب 
الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب" © 

أما أنه ال سأل فدليله هذه القرينة السياقية 

فَاَسَعَجَبَتا لَه فكشفتا EE aut‏ 
مَنْ عندتًا وَذْكَرَّى للعبدين) [سورة الأنياء: .]۸٤‏ 

وأما أنه "ألطف" ني السؤال فلأنه عرض ولم يصرح» وكان تعريضه أقوى من 
التصريح» ثم كان من وراء هذا التعريض أن بقي مثلا وقدوة» يتأسى به من آثرهم 
الله ببلائه تي هذه الدنياء وهم أماثل أهلها كما قال مثل الإنسانية الأعلى بك: «أشد 
الاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمتل؛. 

هذا مثل» ومثل آخر: قول الله تعالی: 


ا [سورة الأعراف: .]٠۲۷‏ 
ما زال اللا من قوم الطاغية يهابونه» أو يتظاهرون أمامه بأنمم ما زالوا كذلك! 
أجل يتظاهرون! 
لقد شاهدوا زلزلة الطاغية أمام أعينهم: “معوا موسى ا يناديه هكذا (يا فرعون) 


sma 


باسمه أو لقبه اجرد دون ما ادعاه لنفسه بقوله: أا رَبَكَمُ الأغل) [سررة النازعات: .]۲١‏ 
"معوه وجه لفرعون هذا الأمر: فاسل مى بی ري4 [سورة الأعراف: ٠٠٠١‏ ]. 
ورأوا تخاذل فرعون أمامه حين جايمه بمذه الحقيقة تى رَسُول مِن رب 


ور ر 


اَلَْلَمِين) [سورة الأعراف: ]١ ١٤‏ معرضا بزيف دعواه. 


.٣٣٣/۲ الکشاف:‎ )١( 
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وأحسوا ضعفه حین استنجد م لا دمغه جواب موسی: فرب اموت لض 
ا ھا إن کم موقن [سررة شرت ]۲٤‏ ردا على سول وما زب 
آلعلَمر 4 [سورة الشعراء: ۲۳] قال لمن حول ألا كَسََمعُون) [سورة الشعراء: .]٠١‏ 

واد رکوا امیاره الکامل حین تحدی موسی قائلا إن كىت قت بَِايَةٍ قَأْتِ 
پا ِن كت يِن الصدِقينَ ‏ فال عَصَاه قدا هى تُحبَان مين © وَدَرَعَ 
يده فَإِذّا هى بَيضاءٌ للشظرين) [سورة الأعراف: .]١١۸ :٠١١‏ 

لقد بت الطاغية فلم يقدر أن يعقب بكلمة. يوجهها لموسى اكل فاتحه إلى 
الل يحاول أن يخفي ما أصابه من هلع وتخاذل: لقال لِلمَاٍ حَولَةة إن هذا 
سجر علي بريد ان سخَرجَکُم ًن اُرَضڪُم خرو فَمَاذّا مروت 4! 
[سورة الشعراء: .]٣١ »٠٤‏ 

"لقد تحير فرعون لا أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أي طرفيه أطول» حي زل 
عنه ذكر دعوة الإلميةء وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائصه» وانتفخ 
سحره خوفا وفرقا وبلغت به الاستكانة لقومه» الذين هم -بزعمه- عبيده وهو إهم 
أن طفق يؤامرهم» ويعترف همم ما حذر منه» وتوقعه وأحس به من جهة موسى 
ا وغلبته على ملكه وأرضه"'. 


ياعجبا! من: أا ربكم آلغ [سورة الازعات: ]۲١‏ إل اا تامور 


[سورة الشعراء: ١٣]؟‏ 


م 1 2 
ومن: ليس لى ملك يصْرَوَهَدذِو اهر رى ين تحب [سورة ازعرف: ]١‏ 
إل: يريد أن َرجَكم من أرَضْكُم) [سورة الشعراء: !]٠١‏ 


.٤۲٤/۲ الكشاف:‎ ( 
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التعريض ف القرآن 

لن تخفى آثار هذه الزلزلة الي هدت أركانه» وقلعت أوتاده» وتركته خلوع الفؤاد 
على الملا وهم يشاهدونه» ويحسون قي داخلهم مثل الذي أحسوه منه سواء بسواء, 

كل بحاجة إلى صاحبه الآن» هو بحاجة إليهم وهم جحاجة إليه؛ ليتظاهروا أمامه» 
وليعينوه على أن يتماسك ويثبت وإلا ضاعوا جميعا. 

لقد وجه فرعون تمديده إلى السحرة الذين أدركوا فرق ما بين معجزة موسى 
ا وبين سحرهم فآمنواء فاتممهم فرعون بالتآمر عليه وعلی ملکه مع موسی. 

لکن يبدو أن موقفه من موسى والذين آمنوا به من أفناء القوم بعد حادث يوم 
الزينة كان مختلفاء وهو ما أثار مخاوف اللاء وأمهم: 

وال آل ين قوم فِرَعَوْنَ اَذ مُوسّى وَقََمَهء إِيُفَسدُوا فى آلأزضٍ 
يدرك وََالهَك قال سَنُقَكَل أبكاءَهُم وَدَشعَخيء يِسَاءَهُم ونا قهز 
قهرُورت# [سورة الأعراف: ۱۲۷] 

هم يستعدونه على موسی ومن معه» يطالبونه بتعقبهم وتتبعهم ومنعهم أن 
يفسدوا قي الأرض على زعمهم» لكن ما يشاهدونه من أمر فرعون ججعلهم مشفقين 
من هذا الطلب شاکین في استجابته له تم مم حراص على تأكيد ولائهم لرمم 
الأعلى: فرعون! وهنا ثوا إلى التعريض: 

اندر مُوسى وَقَومَهء لِيُفَسِدّوا فى الأَرّضٍ وَيَدَرَكَ وَءَالِهَكَ)؟ 

ظاهره استفهام» وباطنه إنكار» وفحواه تعريض بوجوب التعقب والاستئصال. 

ومذا التعريض فيا مم الإبقاء على مظهر الاحتشام واليبة لفرعون ما داموا 
باقین على عبادته» مبقین ولو نفاقا- على إهيته. 

وهذا التعريض -كذلك- انتزعوا منه سي هدوء - ما كانوا حريصين على التأكد 
منه» وهو موقف فرعون من موس والؤمنين معه على التحديد» سألوه عن "موسى 
رقومه" فجاء جوابه تمديدا للذرية والنساء: سيل أباءَهم وََسَي اهم 4. 
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التعريض ل (لقرڈن 


ولا تخفى على فطن دلالة عبارته الأحيرة: انا َوَقَهُم قَهرُورت) إفا زفرة 
الذبيح» أو صحوة الموت إن كان للموت صحوة. 
ومثال ثالت: 

قول بنت شعيب الا : يتات جره ر حَيرَمَن 
آلأيينْ4 إسورة القصص: .]۲٠١‏ 

لقد قص موسى على أبيها سعليهما السلام- قصصه» وكان تعليق الأب: 
Y}‏ َف برت رى ألََوْم الطَليين) [سررة القصص: .]١‏ 

ليس نة ما يوحي أن تي نية الشيخ أن يستبقي موسى» وإمُم لفي أشد الحاجحة 
إلى معين لهم على طرازه» إما فرصة واتت» ولعلها لا تتكرر» لكن حديث البنت عن 
رجحل غريب» وأمام أبيهاء وكان أرسلها إليه قبل» وكانت ذكرت من أمره هي 
وأحتها ما يدحل ني باب التزكية له والثناء عليه» حديث البنت سق هذا الموقف- 
مجعلها تستشعر حرجا ما فوقه حرج» ماذا تقول؟ وکیف تقوله؟ هي تعرف ماذا 
تغول؟ لكن مشكاتها هي كيف تقوله لأبيها وعحضر من موسى ا نفسه. 

أي حياء» وأي استحياء» وأي حبسة عن الكلام بحكن أن تنتاما احتشاما من 
أبيها الشيخ البي» وإجلالا له؟ 

لقد اكتفى الشرع من البكر بالصمت حين تستأمر في زواجها ثل هذا المعئ» لكن 
بت الي -صلوات الله عليه- تكلمت» دون أن تمتك ما بينها وبين أبيها من حجاب 
الشمة واحیاء: يتات اجر إن ةمس جرت آلقوى الاي 

أشارت على أبيها أن يستأجحره؛ ا وكانت صريحة في هذاء وكان 
عليها أن تذكر السبب الذي دفعها إلى هذه المشورة» وهو سيب يدحل قي إطار الثناء 
والتركية لا حالةء وهذا بالتحديد مأزقهاء وقد حرجت منه بالتعريض. 
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التعريض ن القرن 
»( 

والتعريض حل نفسي لواقف الصراع» الي يقع فيها المرء تحت وطأة دافعين 
متضادين ومتكافئين» يؤزه أحدها ليتكلم ويصده الآخر ليصمت» ومن خلال هذا 
الحل معبرا عن نفسه هذه الوسيلة الفنية (التعريض) ينكشف لنا من خبيئة نفس 
المعرض ما لم يكن لينكشف. 

حين قال موسى اكل للحضر كك8: لو شِقَّت لَكَحَذت عليه أجرًي 
[سورة الكهف: ۷۷]. 

كان يعرض له باقتضاء أجر على إقامة الجدار الذي تعاونا معا على إقامته؛ ذلك 
أن موسى ا وقع تحت وطأة دافعين قويين: الجوع» والخوف. 

من سياق القصة نستنبط أما. كانت رحلة شاقة مضنية بدنياء ومرهقة نفسيا 
بالنسبة لموسى اكاة. 

وكان فصل دحول القرية وإقامة الحدار آحر فصوها بعد حادث السفينةء وقتل 
الغلام. وإذا كان موسى وجد في حرق السفينة» وقتل الغلام الذي م يبلغ الحلم ما 
يرجح دافعه إلى القول؛ إذ وحد نفسه أمام منكر لا يعرف هو مسوغا لسكوته عنه 
فأنكره» فإن الموقف قي إقامة الحدار يختلف. 

إن قصاراه أن النضر الا صنع بدافع من المروءة معروفاء لعله لم يصادف أهلا 
له في نظر موسى» فليس هو -ولو قي الظاهر من المنكر البين- الذي يقوم العذر في 
يده إذا أنكره» لكن ماذا عليهما من بأس -قي منطق الخلق والدين» بل وأعراف 
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التعريض ف (لقرڈن 

البشر- إذا طلبا أجرا على عمل قاما به» فكيف إذا كان جائعين وقي حاجة ملحة 
هذا الأجرء بل تي حالة أقرب إلى الاضطرار إن لم تكن هو بعينه؟ 

بيد أن هنا عاملا آحر: 

إن أحدا لم يندهما لإقامة الجدار» هما إذا متبرعان بإقامته» إن كوفقا من 
أصحابه فبهاء وإلا فليس هما اقتضاء أجحر باسم الأجر. 

مثل هذه الأفكار تستطيع أن تتصورها بحول بجخاطر موسى الالء أو -على 
الأقل- تحول بخواطرنا نحن لو كنا في مثل موقفه. 

وأمر آحر أهم من كل ذلك: 

إن موسى ا حريص على طول صحبته للحضر ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وهو قد علق مصير هذه الصحبة على أي تصرف منه يدحل في إطار ما حظره على 
نفسه بقوله: (إن سألتك عن شيء بعدها (حادتة الغلام) فلا تصاحبي قد بلغت من 
لد عذرا). 

إنه جائع هو وصاحبه: وجهودان أسد الجهدء وأهل القرية أشحة لئام لا 
ماحة عندهم ولا سجاحة» وإذا كان الخضر اكل متبرعا بعمله» فقد أمر موسى أن 
يعينه فيه» وإذا فمن حقهما-على الأقل- أن يطلبا أجر موسى» يطلبه له الخضر الذي 


کلقه وأمره دون حرج» ولا عليه أجاب القوم أ رفضوا۔ 
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للتعریض ف القرق 

هذا المنطق تحت حافز الحوع والنصب ما يدفع إلى طلب الأجر ويغري به 
إغراءء لكن ماذا لو اعتده الخضر اَل سؤالا عن شيء» وأمى به صحبتهما؟! 

ذاك ما يحذره موسى ويخشاه» هو الآن كما يقول الثل: يقدم رجلا ويؤخر 
أحرى الحو ع يحفزه» والنوف بعنعه. 

هذا والزخشري يرى أن الخضر -وحده- هو أقام الحدار" وقد صور موقفهما 
على هذا النحو: 

"كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتما الحاجة إلى آخر 
كسب العبد وهو المسألة» فلم يجدا مواسياء فلما أقام المحدار لم يتمالك موسى لا 
رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن قال: لو شيت لَئَحَذتَ عليه اجرًا). 
وطلبت على عملك جعلا حي ننتعش ونستدفع به الضرورة". كأنه بن على نسبة 
إقامة الحدار إلى الخضر وحده (فأقامه) ولكن هذا غير قاطع في ذلك. 

أقول: أيا كان الأمر: أقاماه متعاونين» أم أقامه الخضر وحده فقد كان موسى 
الك يدانحله هذا اللون من حديث النفس. 

وهنا جأ إلى التعريض» ففيه تلميح جحاجحته» وفيه منجاة ما کان يحذره» أو هكذا 


(۱) الکشاف: ۲۹۸/۲. 
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التعريض نن (لقرآن 

لكن: ألسنا قد علمنا أن التعريض "هو ما كان من لحن القول الذي يفهم به 
السامع الفهم ما يفهم بصريحه» كما قال الطبري ؟ أحلء فقد قصد موسى إفهام 
ال مخضر وإن ٺم يصرح» وفهم الخضر مقصوده من تعریضه» وعلی هذا کان جوابه: مهدا 
راق نى بيك € [سورة الكهف: ۷۸] وبقيت قولة موسى الوا تصور لنا موقف 


ودخيلة نفسه تكشف من خبيئها ما اقتضانا بعض بيانه كل هذا الذي قدمناه. 
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للتعريض ف القرآی 


(v) 

والتعريض مرآة يضعها المتكلم أمام المخحاطب» فيرى فيها نفسه» أو يرى فيها 
صورة أشبه ما تكون به» وهنا يكون التعريض أقرب طرق القول وأنسبها عقامات 
النصح والتوجيه» حين تقتضي حال المخاطب وملابسات امقام أن تساق العظة 
بطريق غير مباشر» ويقدم التوجيه مقلّعا غير سافر» وني ذلك حفر على التأمل 
والتفكر» وهو أقرب إلى الاستجابة والتقبل. 

موقض إبليس من آدم لول كما تصفه نا سورة (ص): 8ذ قال رَبك للملتبة ئی 
لق جرا ن طون و اذا سویځهد وفحت فيه ینوی فقَعُوأ ل دين © 
جد الیک لهم خرن ج إا تيس اكرون ن فر قال 
يتإتليس ما مَتَعَكَاُن قَسجُدَ لِمَا خُلَقَتبِيَدَى كيرت ام كىت يِن لاون ( 
قال ئا وين لی ين تار وَخَلَقتَء ين طينٍ) [سورة ص: ۷۱: .]۷٦‏ 

هذه الآيات تعريض .مشر كي قريش (الذين تحدثت عنهم السورة في صدرها) 
وهي .عثابة مرآة» تعرض فيها صور تمم أو تغل مم فيها. 

في صدر السورة: 

لص وَألُْرَءَان ی ادر و بل الین كفرُوا نی عرو ررشقاوق هلکا 
من قبلهم من قَرَنٍ ادوا ولات جين ماص( وبوا ان جام مُعذِريَم 
قال اكرون هدا سَجرَكد ابرق أجََل هة لهاو وجدًا ا لهذا لَقَىءُ 
عُجَاب ج ون الملا ين أن ْوأ اروا عَلّ ءالهی إل هَددًا َء 
GG TE‏ 

نيعا بل نی لون ذکّری بل لما يَذوفُوا عَدّ اب( [الآيات من ١‏ :[. 

لقد اصطفی الله آدم ا ليكون حليفة قي الأرض» وحين أتباً الله اللائكة بأمره 

تساعلوا: وأَمَعْلْ فما من يقد فما وَيَسَفِك ألدِمَآء4 [سررة البقرة: ]٠١‏ الآيات» وين 


1۷۹ 


(لتعریض ن ترآ 


الله هم حكمته في هذا الاستخلاف عا كشف هم من فضائل آدم» وعندها عرفوا فضله ثم 
کان أن أُمرو! بالسجود لآدم فسجدوا كلهم اجمعون إلا إبليس» البقرة [۳۰- .]۳١‏ 

لقد أحذته العزة بالإنم» إم الحسد لآدم أن كرمه الله ما كرمه» وهكذا وقع إبليس تي 
أعظم الخطايا بعد الشرك وهي الکیر: اشكر وان مِنَ الكُفِرين) [سورة ص: .]۷٤‏ 

ولا سل عن سبب استکباره عن السجود لآدم؛ طاعة لأمر الله: ما مَك 
أن قَنجُدَ لما حَلَقَتُ بِيَدَى َكَرَت اَم كىت ين ألمَالينَ) [سورة ص: ٠]؟‏ 

قال: أا حيمِنه خَلَقتی من تار وَلَقََهہ من ط 4 [سورة ص: ]۷٦‏ لي 
المرآة الآن صورة تضم عناصر كثيرة تؤلفها: فيها آدم» والملائكة» وإبليس. 

وآدم جحتى من ربه» واللائكة ساجدون بأمر الله من حوله» وإبليس متمنع 
بکبریاء كاذبة وکبر متکلف» اصطنعهما ليغطي مما حقده على آدم» وحسده له گن 
من الله عليه بهذا التكرم. 

م حجاج باطل من إبليس» يحاول أن يسو غ به امتناعه عن السجود: أنا حير منه! 

هذه هي الصورة التي عرضت ني المرآة أمام مشر كي قريش» فإذا نظرت إليهم 
من خلال الآيات الي تحدثت عنهم في سورة (ص) طالعتك هذه الصورة: 

محمد ب قد اجتباه ربه واحتاره لرسالته» و لم يکن هو بدعا تي ذلك فقد سبقه 
من الرسل كثيرون» وأهل مكة» وغيرهم» مدعوون إلى الإبعان به وتصديقه» واتباع 
ما حاء به ومعه شهادة من الله هي .عثابة أمر من الله همم باتباعه: فإواَلْمُرَءَانِ ذِى 
آلذر كر وني القوم من آمن» وفيهم من كفر» لا لشك في الدليل» ولا لقصور في 
اة والآية» وا كفروا حسدا وبغيا أن ينزل الله وحيه على رجحل منهم 
-يرون أنفسهم» .عقاييسهم الزائفة- أحق منه بأن يشزل هذا الوحي عليهم. 

إن الصورة في المرآة -مرآة التعريض- مثال كامل لصورة القوم» مى تأملوهاء 
وتأملوا أنفسهم أد ركوا أا مثل مضروب هم. 


إن عناصر الصورة لتتناظر وتتقابل: 
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للتعریض ن القرآی 

آدم -قي المرآة- إزاء محمد صلى الله عليهما وسلم واللائكة -قي المرآة- إزاء 
المؤمنين ححمد ورسالته» وإبليس -في المرآة- إزاء اللا الذين قالوا: ازل عليه 
آل کر من ب يتا [سورة ص: ۸]. 

نم هناك أمر من الله بالسجود لآدم» وهنا أمر من الله بتصديق محمد واتباعه 

وإذا كان الأمر بالسجود أمرا مباشرا من الله فإن المعجزة (القرآن) .عثابة هذا الأمر. 

بقي شيء: أن إبليس طلب المهلة والنظرة وقد أمهل» لكن عاقبته معلومة 
محددة: لأملأَنٌ جه يك ا ك ره ين4 [سورة ص: .]۸١‏ 

وكذلك عاقبة الذين كفروا» مصيرهم هو نفس المصير سواء أمهلوا أم عوجاوا بالعقاب. 

إن الصورة مطابقة للصورة» والتأمل فيهما قاض بأن سوق قصة آدم وإبليس بعد 
الحديث عن الذين كذبوا بالقرآن ني عزة وشقاق بدافع من الحسد لرسول الله ل إغا 
قصد به التعريض للقوم؛ كي يروا أنفسهم في هذه الرآة الي وضعت أمامهم. 

لقد تلطف القرآن أا تلطف سرحمة من الله سبحانه- وهو يعرض للقوم بصورقم» ويريهم 
أتفسهم من حلال قصة انلق الأولى» حينما باعد بين طرق الثل» مورده ومضربه» فجاء الضرب 
في أول السورة» وجاء الورد تي آحرهاء وینهما حدیث طویل» حكن توزیعه على حورین: 

حور مديد الذين كفروا بالقرآن من خلال ذكر مواقف المكذبين من قبلهم وما كان 
من عاقبة أمرهم: ن گل ٳ ڪدڏب ب الرس قحم عِقاب)4 [سورة ص: .]٤‏ 

ومحور: تسلية رسول الله ك وتشبيته» بذكر أطراف من قصص النبيين من قبله: 
لاسر على تا يوون وأذگر عَبدتا داؤند ذا آلأيد #[سورة ص: ۷]. 
آذك دتا رهم وسح يموب أُؤلى آلأَيِى وَألأبَصر4 [سررة ص: ؛] 
وآذكر مويل وَألْيَسََ ودا ألْكَفلِ وَكل هَن آلأُخَيَار4 [سورة ص: ٠۷‏ إل .]٤۸‏ 

هذه المياعدة بين الطرفين تحعل التعريض وهو دعوة للتأمل ثي النفس ومراجعتها 
على ضوء الصورة المعروضة - يأني وقد هدأت أصداء ما تضمنه صدر السورة من 


تعرية لحقيقة القوم» ومن وعيد لمم على استكبارهم عن اتباع الحق. 
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التعریض فن اقرا 

وهكذا يستقبلون التعريض بعد أن استوعبوا ما رسخه سياق السورة داحل عقوهم 
وقلومم من أن الله يعلم دخيلتهم: ما في أنفسهم من عزة وشقاق» ومن حسد محمد 5 
وبغي عليه أن آتاه الله النبوة» بعد أن علموا عاقبة المكذبين من أمثالهم» وبعد أن عرفوا أن 
محمدًا ليس بدعا من الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- وبعد أن أدركوا أن النبوة 
فضل من الله» لا دحل للبشر فيهاء وبعد أن تبين همم أَمُم إذا كانوا يريدون عزا حقيقياء 
وذكرا في الدنيا والآحرة» فليس سبيله أن يتمنوا ما لا يدحل في التمي» أو يحسدوا من لا 
دحل له فيما يحسدونه عليه» وإغا سبيله أن يتبعوا هذا النباً العظيم الذي فيه ذكرهم وهم 
عنه معرضون» بل وفيه ذكر لالإنسانية كلهاء كما أن فيه ذكرا لمن أنزل عليه» وهذا ما 
حتمت به السورة: (إن هو إلا ذكر للعالرن). 

كيف يكون وقع هذا التعریض ف نفوس القوم وقد استوعبوا هذا کله؟! 

إن "بلیس" حاسد حاقد دون موحب ولا مسوخ» "وآدم" بريء مبغي عليه 
بهذا الحسد؛ لأنه لم يطلب شيا لنفسه ولا دعا أحدًا للسجود له» ولا ادعى أنه 
خير من أحده "واللائكة" -على جلالة قدرهم- م يتلبثوا حين وجه إليهم الأمر من 
الله أن استجابوا وسجدوا» ولم يكن ذلك لینال من مکانتهم ومنزلتهم» بل ازدادوا 
شرفا ومنزلة بطاعتهم أمر رمم» م إن حجة إبليس «[خَاقتنى من تار وَخَلَقَحَهء 
من طين» [سورة ص: ]۷٦‏ متهافتة» فهو يفخر عا ليس من صنعه (على فرض 
التسليم بأن التار خير من الطين) وي مواجهة من؟ ني مواجهة أمر الذي صنعه وهو 
أعلم بصنعته من مصنوعاته بأنفسهاء وله أن يتصرف فيها عا شاء و كيف شاء. 

مل هذا التأمل المادئ» وهذا التدبر المحأن» وقد تكاملت في النفس عناصرهء 
وانحسرت الانفعالات الصاحبة اء يجعل العظة المسوقة من خلال التعريض تتسلل 
إلى القلوب دون مقاومة» ويججعل النصح والتوجيه يتم في إطار من الاستبصار الذاني» 
وكأنما هو تي نحوى مع النفس» أو في حوار معهاء حيث تطل عليه العبرة من موقف 
مشابه لموقفه» نبهه التعریض من خلاله» فرأًی من نفسه ما م یکن یری من قبل. 


AY 


للتعريض ن القران 
)4( 

والتعريض َة الصادقين» يوقن به الكذب في مواقف يضطر فيها المرء إلى 
إحفاء أمور يعرفها؛ لما يترتب على إظهارها من مفسدةء أو شر يصيبه» أو يصيب 
غيره» أو يكون قي إحفائها وسيلة وحيدة لتحقيق مصلحة أو خير» هنا تكون في 
المعاريض مندوحة عن الكذب» كما قيل في الأثر. 

من هذه المعاريض: قول إبراهيم اقط: لإإنى سقم4 [سورة الصافات: ]۸۹٩‏ 
وهم قومه انه مریض؛ ليتر كوه وحده» ويذهبوا إلى عيدهم» وهذا تتاح له فرصته 
ليحالف إلى الأصنام ويكسرها ي غيبة من انما الضالين» وقد كان: ولوا 
عَنه مُذبرين 9 فَرَاغَ إن ءلم قال ألا رن ج نا لكر تعطفرن ي 
فراع عَم ا باليَيِين) [سورة الصافات: ۹۰: ]۹٣‏ 

إن كلمة "سقيم" تحتمل السقم البدن والسقم المعنوي» والسقم الفلسفي أيضاء 

وسقم البدن معلوم» والسقم المعنوي ما كان يعانيه من أسى وأسف وغيظ لا 
عليه قومه» والسقم الفلسفي يعن ما عناه المخل: "كفى بالسلامة داء". 

يقول جار الله - بعد أن قرر أن الكذب حرام» إلا إذا عرض ووَرّى: "والذي 
قاله إبراهيم اك معراض من الكلام» ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم 
ومنه المخل: "كفى بالسلامة داء"» وقول لبيد: 

وَذَعَوْت ري بالسلاَمَة جَاهدا لصحي فا السَلَمَةَ اء 

وقد مات رجل فجاأة فاجتمع عليه الناس وقالوا: مات وهو صحيح» فقال 
أعرابي: أصحيح مَن اموت في عنقه؟! 

وقيل: أراد إني سقيم النفس لكف رک "© 
(0 الكشاف: ٦٠٤/۲‏ 
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التعريض ف القرآ 

"سقيم" إذاً لها معنيان أو أكثر» أحدها هي حقيقة فيه» وهو المرض» وما عداه 
جاز» وقد قصد ها معناها الحازي البعيدء فكانت تورية وإيهاماء والورّي لا يذب 
وإغا هو يُعرّض. 

إن القوم كانوا عاكفين على أصنامهم» يتعهدومًا بالخدمة والعبادة والحراسةء 
وقد صمم حليل الله أن يكيدها في غيبتهم» وقد واتت فرصة فاهتبلهاء و كان عليه أن 
يخالف إلى الأصنام وحده» فاعتذر عن عدم الذهاب معهم إلى عيدهم مذا المعراض» 
وحقق بالتعريض غرضه» ووقى به من الكذب نفسه. 

وقد عرض إبراهيم الا ثلاث مرات كانت تلك أولاها: 

روی مسلم في صحیس © عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله قال: م يكذب 
إبراهيم البي اك قط إلا ثلاث كذبات؛ اثنتين في ذات الله قوله: انی سَقم4 
[سورة الصافات: ۸۹]» وقوله: بل قله يرهم هدا وواحدة في شأن 
"سارة"» فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» كانت أحسن الناس وجهاء فقال ها: إن 
هذا الجبار» إن يعلم أنك امرأيٍء يغلبني عليك. فإن سألك فأخيريه أنك أختي 
فإنك أختي في الإسلام» فإ لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك... الحديث». 

ووصف الني ل كلام إبراهيم ا بأنه كذب على تشبيه العاريض به؛ إذ كل 
منهما يخالف الواقع» لكن قي الكذب يقصد المتكلم أن يخبر بغير الحقيقة دون تأول» أما في 
المعاريض فهو يتأول ويوري ويوهم» ويورد كلاما بحتمل الواقع» وغيره. 

وني هذه الرواية ما يفصل كلام خليل الله عن الكذب الصريح: «فإن سألك» 
فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام. 


AY (0) 
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للتعریض ف القرق 

فإذا قال هو أو قالت هي: "إا أحته"» فقد ورّى» وورت» بذكر هذا اللفظ 
الحتمل لأخوة النسب» ولأحوة الدين» ولا شك أن أحوة النسب أقرب؛ لأا دلالة 
اللفظ بالوضع» أما أحوة الدين فمن دلالة ابجاز. 

هنا معراض من القول: هذه أحيّ» أو "أنا أحته" توقت به من الكذب» ودفعت 


به هذا الحبار» واستنقذت عرضهاء وعرض نى الله ب هذا التعريض. 


التعریض نن اقرا 


%0( 
والتعريض: صرف للخحطاب عن المعرض به في الظاهر بينما هو المقصود به» 
وفي ذلك من الدلالة على هوانه على المتكلم» وأنه بحيث لا بيالي به» ما لا تؤديه 
العبارات ES‏ فإذا كان المخاطب قد ارتكب ما يعاقب 
عليه» استشعر بهذا التعريض هول ما ينتظره. 
تأمل هذا الموقف: 
وذ قال آل سی ابن مرم ادت فلت لاس آنندونی وام ًى اين من دون 
الله قال سَبَحََكَ E O E EE‏ 
تلم ما نی قى وَل أعَلَمُ ما نى َفيك إْكَأ تلم اعيوب چ ما تم إل تآ 


E‏ مي 2 ت 


مرتنی بو تان عمدو آل ی وركم وکت علوم شرید امت فوم لگا وی 
گت انت الرَقيب عل ونت على ل سىء سد 9 إن تعد چم قم عبا إن 
تعفر لهم قنك أت ريژ ك4 [سورة الائدة: .]۱١۸: ١١١‏ 

هذا التقاول إنما يقع تي الآخحرة» لا في الدنياء وقد سيق كما تساق الأخبار على 
عادة القرآن؛ لتأكيد الوقوع من حهةء وللإشعار بأن ما هو آت يقينا فهو قريب» 
يوشك أن يقع» ويصبح خبرا. 

إن عيسى اة ليس المقصود مذا الخطاب: «ل نت فلت لاس ادون 
وَأ هَن [سورة الائدة : ]٠١١‏ فعيسى لم يقل ذلك» وإنما ادعى عليه أتباعه هذا 
بلساهُم أو بفعلهم. 

وإذا فهم الذين يوجه إليهم هذا السؤال: أعيسى قال لكم: اتخذون وأمي إهين؟ 
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للتعریض ن القرقن 

إن ما قاله عیسی مم هو: عدوا اله رى وگ4 [سورة الائدة: 1۷ 1] 
لكنهم تر كوا هذه الدعوة إلى التوحيد» وقالوا: السيح هو الله أو هو: ابن الله» أو: 
أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والروح القدس. 

ولا شك أن من فرقهم من جعل مرم إلا كابنهاء بدليل هذه الآية. 

هم الذين يتجه إليهم هذا السؤال الإنكاري» ولكن صرف إلى عيسى دوم 
إعراضا من الله عنهم» إهانة همم من حهةء وللإشعار بأن ليس نثمة ظل لظنء أو شبهةء 
أن عيسى قال نهم شيا من ذلك حى يسألوا عنه» ومن جحهة ثالثة أمُم- وقد كذبوا 
على الله ورسوله -ليسوا أهلا لشهادة؛ لانم فقدوا شرطها وهو العدالة» وليكون في 
شهادة من عبدوه من دون الله ما هو أشد حسرة عليهم» كما جعلت الأصنام وقودا 
جهنم يصلی سعیرها من عبدوها من دون الله» أو مع الله 

ولأن توجيه السؤال على هذا النحو فيه إعان لعيسى؛ حى لا يفزع فيم لو وجه 
السؤال إلى أتباعه» ثم فيه تز كية له» وأنه الشاهد على قومه» وليسوا هم الشهود عليه» 
وني ذلك من زجر مشركي العرب ما فه! [فَكَيَفَ إا چقتا ين كل اة بهار 
وَچقَتا بك على هَتولء سيدا [سورة اللساء: .]٤١‏ 

ثم إن هذه شهادة على تبليغ الرسالة» والذي يشهد للرسل بالبلاغ هم المؤمنون 
العدول من أمهم وليس الحرفين المفترين» إنمم من الحجوبين عن ربمم الذين ليسوا 
أهلا لأن ينظر إليهم أو يزكيهم أو يكلمهم يوم القيامة» فتلك الكرامة إنغا هي 

مثل عیسی اك ومثل قومه معه -قي هذا الموقف- هو هذا: "إياك أعن 
واس معي يا جارة" فهو تعريض. 


AY 


.التعريض ف (لقران 

وقد فتح السؤال أمام عيسى اكا باب القول فاتسع ثي الجواب» فنزه الله 
عما افتراه قومه» وتبرأ ما نسبوه إليه تبراً العام بالله الذي يخشاه حق الخشية» ثم 
جرد نفسه من كل ما عدا العبودية لله» هو عبد مأمور مطيع لآمره تعالى. 

إن باطنه وظاهره مکشوف أمام الل لا بخفى عليه منه شيء أُما هو فبینه وبين 
ما ٿي علم الله حجاب. 

لاذ بالعبودية أمام عابديه» فبمن يلوذون؟ 

لقد بدأ بتبرئة نفسه» وأطنب فيهاء والقوم شهود يسمعون» ويرون رمم في 
الدنيا في هذا الوقف» وكانوا سمعوا في الدنيا: لن يَسَتَنكف آَلَمَسيح أن يكور 
عَجَدًَا بل [سورة النساء: ]٠۷١‏ فلينظروه الآن. 

ثم يشهد عليهم أنه ما أمرهم إلا عا أمر أن يبلغه إياهم: توحيد الله ربه وريم 
وقد شهد في حدود ما علم» ووكل العلم فيما م يعلم إلى علام الغيوب سبحانه. 

وخحتم شهادته بتفويض الأمر كله لله» مشيرا إلى غضبته لله على قومه» بتقدم 
فرض التعذيب على المغفرة» وهو يرد الأمر إلى مشيئة العزيز الحكيم. 

ترى: ما وقع هذا التعريض على أهل الصليب والتثليث من أهل الكتاب؟ وأي 
يأس من رحمة الله يصيبهم» وقد رأوا إعراض العزيز الحكيم عنهم من خلال هذا 
التعريض؟! 


AA 


للتعریض ف لقرقں 


(1۰) 

ونتلبث قلیلا مع ثلاث آیات» نختم بالحدیث عنها هذا الحدیث» ثلاث آيات› 
هي مظان خفية إلى أبعد مدى لنوع من التعريض» لا تنم عليه عبارته» ولا يكاد 
سياقها يشي به» ولا المقام الذي وردت فيه يسفر عن وجهه» إلا لمن ألقى السمع 
وهو شهيد» وكان له من حضور العقل والقلب ما يصله بكتاب الله وصلا يرفع 
الحجاب المستورء الذي تقيمه الغفلة والإعراض عن تدبر القرآن» بين الذكر الحكيم» 
وبين صنف من البشر مسخت الغفلة آدميته فغدا کالأنعام أو أضل: 


ET. E 


ودا َرَڪ آَلمُرَءَانَ جَعَلْتَا مَك وَين لذن ا يون بال رة جاب 
مورا چ وَجَعَلْا على فلوم أَكَة أن يَقَقَهُوه َف ءادَاٍم وَقَرَا ودا َكَرَت 
رَبك فی الْعُرَءَان وَحَدَه وَلَوَأ عَلنَ أذَبَرهر نورا [سررة الإسراء: .]٤١ : >٠‏ 

الآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان ارحیې بسم الله الرحمن الرحيم: 

لوك عن ألْخذر المي َل فمهمَآ إفْمّ كَبمٌوَمََفِع لاس 
رَإِنْمُهُمَا أ كبر ين نييما [سورة البقرة: .]٠١‏ 

هذه الآية تعرض تعريضاء يلوح من بعيد بعيد: أن سوف يحدث الله في شأن 
الخمر أمرا. 

لقد نزل في بيان حكم الخمر خمس آيات» إحداها مكية» وسائرها مدني 
وهاهي ذي بترتيب سورها في اللزول: 

لوين ثمَرتِ الْنَخِيلٍ والأغتب دون ينه سَڪرا رقا حستًا@ 
[سورة النحل: 1۷] : 

ا 


وإتمهما ابر من تَقْعِهمًا € [سورة البقرة: ۹[ 


1۸۹ 


التعريض ف ترآ 


ااج لین اموا کا قروا آلڪلوة واد ری حى نموا ما 

تغولون) [سورة النساء: ]٤٣‏ 
تاا لين ءامو إِنَمَّا انر وَالْمَبْيروآلأنصات والأز که جس من 

oT‏ وع ع تنكم 

َة وَألْبغضاً کک وَيَص د کم عن ذکر آله وَعَناَلصَلَوة قلأتم 
۳ [سورة المائدة: ]4١ : ٩٠‏ 

آيتا "المائدة" فيهما البيان الشافي قي الخمر» تحرم صريح بات: "فاحتنبوه"» 
وفيهما بيان لحكمة التحرعم ودواعيه؛ حيث علق فلاح المؤمنين هذا الاجتناب: 
لعلکم تفلحون" حيث صورت النمر والميسر بأفما حبالة الشيطانء یستدرج 
المؤمنين إليها بإفساد ذات بينهم؛ ليوقع بأسهم بينهم: (العداوة والبغضاء) ويقطعهم 
عن مصدر قوم وتماسكهم: يكم عن ذكرِ آله وَعَنٍ اَلصَلَوة قَهَل اَم 
مون [سورة المائدة: .]١١‏ 

نم تختم الآيتان بهذا السؤال» الذي يهدر وعيدا وتمديدا: "فهل أنتم منتهون"؟ ولا 
ننسى حصر الخمر وما معها قي هذه الدائرة الخبيثةء دائرة الرجحس "من عمل الشيطان". 

وقي آية "النساء"» حظر جزئي» بحرم الصلاة في حال السكرء ويقيم بهذا صداما 
وصراعا في عقل المسلم وضميره بين الرغبة في الشراب» وبين ن هم رکن من اُرکان 
دينه بعد التوحيد» وهو الصلاة. 

لقد أوقع هذا الحظر الحزئي شاربي الخمر» ومدمنيهاء في حرج ما بعده حرج 
فأن همم من الوقت ما يخلون فيه لأنفسه» وشرايمم "والصلاة" لا تکف عن ندائهې 
نداء يتتابع على نحو يستوعب النهار كله» وشطرا من الليل: إن أَلصَلَوْةَ كات 
على أَلْمُوّمِيِين كبا مَوَقٌوكًا) [سورة الساء: .]١ ٠۲‏ 


للتعریض ن (لقران 

إن الفواصل الزمنية ضيقة بين مواقيت الصلاة» بعضها وبعض» لا تسمح ولا 
تكفي لسكر ثم صحوء وإن سمحت فإفا تشكل عاملا منغصا يفسد على أصحاب 
هذه العادة تمتعهم اء ويجعل من محاولة الإقدام عليها مشكلة تنشئ جوا نفسيا لا 
یعین ولا يشجع على هذه امحاولة. 

فإذا أضفنا لذلك ما يفرضه على الناس تقلبهم تي الحياة طلبا للرزق في مارهم» 
ما يتطلب صحوهم ويقظتهم» تضاعفت في نظرنا قيمة هذا الحظر وأد ركنا كيف 
اتتهى بفريق من المؤمنين إلى الإقلاع عنها كلية قبل نزول تحرعها الشامل. 

وني آية البقرة موازنة موضوعية بين إتم الخمر والميسر ونفعهماء موازنة قاضية 
بتغليب الإ الناشئ عنهما على النفع: "وإلمهما أكر من نفعهما". 

وظاهر أن "الإ" هنا دنيوي يعي الضرر» وما تحره الخمر والميسر منه أو يوقعان 
فيه من أُسبابه بدليل مقابلته "بالنفع"» وبدلیل أن لا إنم ولا تأثيم دينيا إلا بعد تحرم» 
ولا يقع بعد. 

أفتظن أن ضمائر المسلمين بقيت على سكينتها بعد هذه الموازنة الدامغة؟ وهل كان 
باستطاعتهم -نفسيا- أن يقدموا على النمر» مطمنين أن تلبث نزول التحرم صرججا 
جاء وإن إرهاصاته لتابى» منذ نزلت آية النحل متجهة في تصاعدها نحو التحرع؟ 

عن سعيد بن حبير له قال: "لا نزلت: "يسألونك عن الخمر الميسرء 
فکرهها قوم؛ لقوله تعالی: "فیهما إن بير" وشرما قوم؛ لقوله تعالى: "ومنافع 
للناس" حن نزلت: يتا دين اموا ل ربوا َلصَلَوة وَأ سكرّى) 
[سررة الساء: ]٤١‏ قال: فكانوا يدعوما في حين الصلاةء ويشربوها قي غير حين 
الصلاةء حي نزلت: يناجا لين ءامو نَا لمر وَالمَيْيروالأنصَاب وَالأركم 


Eh 


التعريض ن (لقرڈن 

رخس هَن عَمَل اَلسَيطس فَاجَعيبوه غلم تُقلحُون) ... [سورة الائدة: 1] فإفهل 
م مُتّهون؟ [سورة المائدة: ]۹١‏ فقال عمر: ضيعة لك اليوم» قرنت بالميسر ". 

وروي عن الني ي أنه قال عندما أنسزلت آية المائدة: "حرمت الخمر ". 

في الأثر الذي بين أيدينا عن سعيد بن جبير: أن قوما كرهوا الخمر وتركوها 
لقوله تعالى: «فِيهِمًا ام كرير [سررة البقرة: ]۲٠۹‏ وهؤلاء هم الذين أدركوا 
فحوى الآية» واستشرفوا ما فيهاء من تلميح» وتعريض» بالانتهاء عنها. 

وليت شعري! هل كان سؤالمم» واستفتاؤهم ثي الخمر والميسر إلا أمارة قلق 
في الضمائر» وصراع يدور فيها تحاه الخمر وتوابعهاء بعد أن استضاءت هذه الضمائر 
بنور القرآن؟ 

إن القوم -بسليقتهم- ليفهمون من القرآن ما لا يفهمه أقوى المفسرين عدة 
وأوفرهم أداة. 

هذاء والقرآن يصف الإغ: إثم الخمر والميسرء بأنه "كبير" وهو نفس المعن الذي 
أفاده تنكيره: "إم" وتضخيم الإثم هكذا مرتين» صغر -بالمقابل- من شأن "منافع" قد 
يظنها الناس» من وراء الخمر والميسر» وهي منافع لا يكاد يعود منها شيء على 
شاربیها. 

ثم م تكتف الآية بمذه الموازنة» فلم تترك استنباط نتيجتها للمخاطبين» وإغا 
قررها تقریرا: [وٳِنمُهُمَا ا ڪبر ين ا 

وليس من شك أن وضع: "إم" مكان: "ضرر" -وهو المضاد الحقيقي للنفع- 
أشاع من حول الخمر والميسر جوا مفعما برائحة الذنب والمعصية (أن كان الإم 
(۱) جامع البیان: ۲۱۱/۲. 
(۲) نفس المصدر. 


E 


للتعریض ف افقرتن 
مشت ركا بون الإثم الدنيوي والديي) رائحة نفرت منها نفوس أولفك الذين نفذوا 
ببصائرهم إلى بطن الآيةء فأد ركوا ما فيها من تلميح» وتعريض» هي إذا تعريض» 
لكنه يدو أخفى من دبيب النملة على صفوان قي جنح ليل. 

وأحفى من هذا التعريض ما نراه في آية النحل: لوين َرَت آلَخِيلِ 
والأغتس تَكَخِدون مته سَڪَرًا وَرڙقا حَسَنَاٴ ِن فى دَِك ليه لَمَوم يَخقلون) 
[سورة النحل: 1۷] وسياق النحل يجعلها معرضا لمظاهر قدرة الله قي خدلقه» ومظاهر 
نعمته على عباده» وي الحمع بين هذين مزيد تحضيض» على التفكر» والتأملء 
والاعتبار» والازدجار. 

فإذا تأملنا الآية قلنا: 

"من ترات النخيل والأعناب" عطف على: "ما في بطونه" فهو متعلق -مثله- 
بالفعل: "نسقيكم". فالله يسقينا ما في بطون الأنعام» ومن تمرات النخيل والأعناب. 

وقد صرحت الآية ما يضع أيدينا على مناط العبرة الحفي: يِن بين فرش ودم 
با حالصا سَايعًا لَص ريينَ)» وت ركت مناطها الظاهر لاستباطنا: لإوين كَمَرّتِ 
الخيل والأغتس): أي نسقيكم منها ما تعلمون من أنواع الشراب الحلال. 

وإلى هنا تم التنبيه على القدرة» وتم التذكير والامتنان بالنعمة» نعمة إسقاء اللبن 
الخالص السائغ» ونعمة إسقاء الشراب الطهور الحلو» يؤخذ من النخيل والأعناب» م 
تفسده يد البشر بتحويله إلى: "سكر"» يذهب بعقول الناس» ويحيل نعمة الله عليهم 
نقمة. 

ما قوله تعالى: إتَكَخدونَ ينه سَحَرا وَررقًا حَسَتا ) [سورة النحل: .]١۷‏ 
فليس من حديث النعمة والامتنان ما في شيء وإغا هو بيان لمسلك الناس جاه نعمة من 


نعم رمج عليهم» يتمثل في إفسادهم هذه النعمة -أو بعضها- حين ييلون الشراب 


14۲۳ 


(لتعريض ن (لقرن 

الطهور الحلو النافع إلى "سكر" خبيث ضارء تعافه النفوس التي لم تفسد فطرما 
بتلوتها به. 

وإذا فهذه الحملة: دون ينه سڪيا ررق حَسَ 4 اعتراضية» قصد ها 
عتاب”" المنعم عليهم على إفسادهم ما ائتمنوا عليه من نعم هي فضل خالص من الله 

إن هذا التحول في السياق من: "نسقيكم" إلى: "تتخذون" قرينة بينة على 
إخحراج ما بعده من حديث الإنعام والامتنان. 

وليت شعري! كيف يتن الله على عباده أن أحرج هم ما يتخذون منه "سكرا" 
يذهب بعقوهم؟ ثم هو قد قضى -سبحانه- أن يحرمه علیهم؟! 

ْم الآية على أا "عتاب" للبشرء على إفساد النعم يترك الآية في تناسق مع 
سائر الآيات الي نزلت بشأن الخمرء وَسَلْكَهّا في سلك الامتنان يخرجها عن هذا 
التناسق» إلا أن نوول "لكر" تأويلا يباعد بينه وبين الخمر والسكر. 

لكن ماذا يلجفنا إلى التأويل وليس نمة ضرورة تدعو إليه؟ 

لكأن الله تعالى يعلمنا بنسبة 'إلاسقاء" إليه: "سقيكم"» وإضافة الاتخاذ إلينا: 
"تتحذون" ومن خلال المقارنة بين: "اللبن الخالص السائغ" يخرجحه هو لناء من بين فرث 
ودم» وبين: "السكر" نحصل عليه» بإفساد ما كان صالحا من تمرات النخيل والأعناب 
أقول: 

لكأن الله يعلمنا بمذا: أن ما تخرجه لنا يده الرحيمة بنا يكون طاهرا مبراً من الضر 
والإم» براءة اللبن حين يخرج من الضرع "حالصا سائغا للشاربين" فإذا ما تناولته أيدي 
البشرء تقلب ف يديهم على فساد حينا: "سكرا"» وعلى صلاح حينا: "ورزقا حسنا". 


.۲۰۹/۲ انظر الکشاف:‎ )١( 


144 


اتعریض ف القرقی 

إن القدرة والإنعام يتجليان معا قي إحراج "اللين"» من بين الفرث والدم أن 
كنا بععزل عن ذلك» ولا دحل لا ني أية مرحلة من رحلته الطويلة الي يقطعهاء من 
مرعى تأكله الأنعام» إلى "لبن" تدر به الضروع. 

اما اتخاذنا "السكر والرزق الحسن" من تمر وزبيب... إل فأدحل قي باب 
العتاب والحاسبة. 

وَذْكَرُ الرزق الحسن مع "السكر" توسعة من الله علينا أن تركنا أحرارًا في 
الانتفاع عا سخر لناء وأنعم به علينا شريطة ألا نفسد هذه النعم» بتحويلها من حلال 
نافع» إلى الحرام الضار. 

لنا أن نتمتع بنعم الله على حالما التي أحرجها لنا ياء ولنا أن نفتن في تحويلها 
وتقليبها على ما نريد من وجوه الانتفاع والاستمتاع» ما دمنا لا نخرجها من حيز 
الطيب والحل إلى حيز الخبث والحرمة. 

آية النحل تضمنت عتابا وإنكارا على اتخاذ "السسّكر" من ترات النخيل 
رالأعناب» وهي أول آية تنزل في بيان أمر الخمر (مكية) وقي هذا العتاب تعبئة 
لنفوس المؤمنين» تكرههم في الخمر» وتنفرهم منهاء وتميؤهم -منذ وقت باكر- لا 
سیکون من تحرعها. 

لا مانع الآن من حمل آية البقرة على أا تعريض» تعريض يلوح بتحرمهاء 
ويهيئ له نفوس المؤمنين جميعا حى تستشرفه» وتستعجله» ثم تستقبله بالرضى 
والتسليم حين ججيء. 

ومثل ذلك -على تفاوت في قوة التعريض- حكن أن يقال في سائر الآيات» 
ومنها آية النحل فيما نرى. 

لقد جهدت تنقيبا عند المفسرين» طمعا ني الوصول إلى شيء آنس إليه في هذا 


التخريج» فراحعت الطبري» والزخشري» والرازي والنيسابوري» وأبا السعودء 
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لتعريض نن القرؤن 
والبيضاوي -رحة الله عليهم أجمعين- لكي نم أظفر .عا طمعت فيه» ولقد ممت أن 
أتراحع» أو أتلبث بإعلان هذا التفسيرء إلى حين» لولا أن الله هداني إلى ضالي في أثر 
-ما أحب أن لي به حمر النعم- نقله الطبريء ولم يلتفت إلى ما فيه -رحمه الله 
تعالى- ولم يلتفت إليه أحد بعده -في حدود ما أعلم- من المفسرين: 
قال: "لا نزلت هذه الآية وتك عى ألَحَنْر اَ4 قال رسول 
الله ل: ”إن ربكم يقدم في تحرم الخمر“. 


ار ا و ی و 


قال: م نرلت: فاا الین اموا ل روا ألصَلَوة نز رى حى 
لتوا تا تروت 

قال البي ي: إن ربكم يقدم في تحرم الخمر». 

قال: م نرلت: تاا ألذِينَ ءَاموا إِنَمَا مر وَأَلْمَييرٌ وَالأنصَابُ 
وَالأَرَلَمْ رجس من عَمَلِ ليطن فَاَجَِيبوه) [سورة المائدة: ]4٠‏ فحرمت الخمر 
عند ذال" , 

"إن ربكم يقدم فی تحرم الخمر"! 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ومن غيرك يفهم عن الله هذا الفهم؟! 

ربكم يقدم في تحرع الخمر» ويمهد ذا الحرم بدءا من آية البقرة» ومرورا بآية 
النساءء وانتهاء بآية المائدة» حيث يجيء تحرعها صرجا باتا لا بحتمل التأويل» في آي 
البقرة والنساء تصريح بتحرم الخمر» فكيف قدم الله في هذا التحرم؟ 

قدم فيه وله عن طريق التعريض» وهو تعريض خفي يتناسب خفاؤه مع 
حكمة التدرج في تحرم الخمر» رحمة من الله بعباده. 


(۱) جامع البیان: ۲۱۲/۲. 
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لتعریض ف القرش 

وحسبك من خفائه ألا يرد له ذكر أو إشارة إلا قي هذا الأثر الدقيق الأنيق» 
الذي يستغيي -قي نظرنا- عن أية حاولة لتوثيقه من خارجه» فهو دال بنفسه على 
مصدره» إذ يستشرف من دلالات النص المعجز ما م يتنبه له أحد من المفسرين. 
والآن مع الآية الثانية: 

e‏ 5 رو ااا ا 
e‏ فصلت: » 4 هاتان الآیتان e‏ تلاا الي ت عتبة بن 
ربيعة حين جاء إليه مفاوضا عن قريش ضمن ما تلاه عليه من أول "فصلت" إلى قوله 
تعاى: [أندَرَنكر صَعِقَة مَنْلَ صَعِقَة عَادٍ وَثَمُود [سورة فصلت: ]١١‏ ردا على 
مقالته وما تضمنته من مقترحات. 

ومن المعلوم المشهور: أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة قي السنة الثانية من الهجرة» 
ومؤدى هذا أن كلا الفريقين من المؤمنين والمشركين م يكونوا -عمليا- يؤدون 
الزكاةء أما المشركون فلأّم كانوا يجحدون الإسلام من أصله» فكيف يلتزمون 
بالفروع من أحكام شريعته؟ وأما المؤمنون فلأن الزكاة لم تكن فرضت عليهم بعدء 
وإن كانت إرهاصات فرضيتها وتشريعها بدأت مبكرة» وني سورة "القلم" وهي ثانية 
السور نزولا بعد "العلق" وهي إرهاصات تبدأ حفية دقيقة على نحو ما لوحت 
قصة أصحاب الحنة [الآيات من ]١١[‏ إلى [۲۳] ثم تأحذ ف الوضوح على مهل 
وتدرج» حى تصل في أمر الزكاة إلى وضع تبدو فيه فريضة بالفعل؛ وذلك قي آخر 
سورة مكية وهي سورة "الروم : 

تات دا الزن حه لكين وان لبيل ذلك کک 


ى اوعدو و 


يريد ون وجه ه الله ي وأذكِكَهُمُ المُفْلحرن ج زا ءَاتَيّْم من ربا لبوا ف 


AN 


التعريض ف (لقرآن 


ل 
e 1 7‏ و م ف E ee‏ 
الاس فلا ربوا عند آله وَمَآ ءَاتَيْتُم من رکو ق تريدورت وجه اه ولتك هم 


سو ي م 


المضعفون) [الآیان ۲۸ء ۴۹]. 

وقد أحصيت من هذه التقدمات للزكاة ني القرآن المكي قبل نزول فصلت 
اني عشرة تقدمة» م أدحل فيها آية ازمل الأحيرة» لما قيل من أا مدنية» ولأا لو 
كانت مكية لكانت الزكاة قد فرضت مع الصلاة تي أول العهد الكي لأن "المزمل" 
هي السورة الثالثة بترتيب النزول. 

ليس ثمة شك أن المؤمنين أصغوا جيدا لحديث القرآن المكي عن الركاةء وأد ر كوا من 
تواتر الحديث عنها ما أشعر قلوبم أن سيكون لاز كاة شأما في منهاج الإسلام. 

وهنا نستطيع أن نتمثل صدى آية "فصلت" في نفوسهم» إا تقرن عدم إيتاء 
الزكاة بالكفر بالآحرة» وجعلهما سمتين -أو سمة م ركبة- من مات المش ركين: 

ويل مركن لذن لا يُُْونَ آلرََوة وَهُم لخر هم كفِرُون) 
[سورة فصلت:٠ء‏ ۷] وإذا كانت الأشياء تتمايز بأضدادها» و كان عدم إيتاء ال زكاة من 
مات الشرك» فقد غدا إيتاؤها سمة من سمات الإبعان لا محالة» وما دامت من 
مقتضيات الإيعان على هذا النحو فلابد أن تصبح من مقررات هذا الدين» إن م یکن 
اليوم فغدا. 

هذا ما يعقل من صدى لآية فصلت في نفوس الؤمنين» فليس ثمة جدوى ولا 
مغزى وراء ذم المشركين بأُم لا يؤتون الزكاة؛ إذ كانوا غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ 
لأن الخطاب ما فرع على الإعان بالل أولاء انا ينشا عه الالترام بأوامره ونواهيه. 

ما إذا فهمت الآية على أا تعریض للمؤمنین -أن لن یتر كوا هكذاء يشت رکون 
مع المشر كين في هذه السمة من مات الشرك- وضح لنا مغزاهاء واحتلت موضعها 
ثي نسق طويل من القرآن المكي أريد به التبشير بالزكاةء والتمهيد لفرضيتهاء وإعداد 
النفوس همذا التشريع. ( 


۹۸ 


للتعريض ن (لقرآن 

هنا نقول - اغترافا من تعليم رسول الله ل: آية "فصلت" تقلىع وقهيد لفرض 
الزكاة» قياسا على ما ورد قي الأثر: "إن ربكم يقدم في تحر الخمر". 

تری: هل أبعدنا قي هذا القياس؟ أرحو أن ل! 
ومسك الختام هذه الآية: 

قدا رَسلتَا رسلا الت وأنرنتا مهم مَعَهُمُ لَب وَالمِيرات لِيَمَوم الاس 
بالقسط وَأنرَلَا ديد فيه ا شَدِيد وَمنفِعٌ لاس وَليَعلَمَ الله من ينصرهر 

سء بالقَيب“ إن ن الله قو ئ عَزير [سورة الحديد: [ro‏ 

في هذه الآية بين: "الكتاب" و "الميزان" و"الحديد". 

وقي إطار هذا الحمع: قَرّن بين "الكتاب واليزان"» وأفرد "الحديد" عنهماء 
وجعل الغاية من إنزال: "الكتاب واليزان": تمكين البشر» من إقامة القسط والعدل 
على هذه الأرض» أو وضع ما به قوام حياتم عليهاء وهو العدل عماد هذه الحياةء 
ونبه على ما في "الحديد" من إمكانات الارتفاق به» في الحرب» وني السلم. 

والجمع بين "الكتاب"“ و "الميزان"» و "الحديد" -ف إطار الآية- يدل بقوة على أا 
-معا- قواعد يقوم عليها وما نظام الحياة» وينتج عن تكاملها اتساق حركة الكونء 
راطرادهاء ما يحقق سيادة مر الله في خحلقه: هالا له للق ولاش 4 [سورة الأعراف: ٤ه].‏ 

إن هذا العام عا فيه ومن فيه- يحکمه قانونان لا يفلت منهما شيء فيه: 
قانون عا تخضع له كل كائنات هذا الوجود -عدا الجن والإنس- هو قانون 
"التسخير". وقانون حاص بالثقلين -الحبن والإنس- هو قانون "التخيير" الذي يبدو 
وكأنه استثناء على قاعدة. 

وإذا كان "التسخير"» يعئ: أن عضي كل ما يخضع له على وجهته الي فطر 
عليهاء لا بيغي عنها حولاء ولا بعلك هما تبديلاء فإن مقتضى "التخيير": أن تعرض 


على من جخضعون له ممکنات عليهم ان يختاروا -بإرادم الحرة- من بينهاء مكنات 
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التعريض نن (لقرڈی 

تنطوي» على متضادات» ومتقابلات ت رکهم -وهم تارون منها- دوافع ونوازع» 
تتخالف وتتصادم» تيل هم ذات اليمينء أو تنحرف ممم ذات الشمال» قي معركة 
صراع دائب» ما بین حق وباطل» وبين خير وشر» وبين حسن وقبیح» وقد زودوا 
في هذه المعركة -من خلال العقل والوحي- بمعايير وموازين» بعيزون مما هذه 
الأضداد» بعضها من بعض: إوَهَدَينة اَلنَجْدَينٍ) [سورة البلد: ١٠])ء‏ اهمها 
جُورَمَا و وَتَقَونهًا) [سورةلشس: ۸]. 

هنا حنة الإنسان» نة الابتلاء والاحتبار» مثلة ي حرية الاحتيار هذه الي منحهاء 
والتي يحاسب على ما يكون منه: من إحسان أو إساءةء في استخدامها: «لِيَبلوكم اير 
أحْسَنْ عَمَلاً [سورة اللك: ۲] وهنا كذلك ميزته» الي حص ها: «إنًا عَرَضْنًا 
آلأَمَاتَةَ4 [سررة الأحراب: ۷۲] الآية. 

ملك الإنسان أن يؤثر ما هو حق» وخير» وحسن» وباستطاعته أن جختار ما هو 
باطل» وشرء وقييح: گلا ثيد هَتولء وَهَتولء من عَطَّآء ري وََا ن عَطَاء 
رَبك حورا [سورة الإسراء: ]۲١‏ 

وهذه الحرية مسفولة» يحاسب الإنسان» وفقا لاحتياره» وهو بعارسها: فإوكلّ 
إن رمه تبره فى عقف ور لَه يوم الَقََمَةَ كبا لَه م مَشُورًا) 
اس الإسراء: .]١١‏ 

والإنسان حين يحسن استخدام هذه المنحة» الي كرم ما من خالقه» يكون قد 
ادحل نفسه "طوعا" فیما دحل فيه غیره "تسخیرا" من حضوع ف رج بحمده. 

E‏ ويتواءم مع نظامه العام: وسح ا 
اَلسَبَعٌ وَالأرَض ومن فيي ون من شىء إلا سبح مدرو وکن ل تفقو فق 
تي4 [سورة الإسراء: .]٤٤‏ 


التعريض ن (لقرآنی 

وهو حين يسيء استخدام هذه المنحة» يخلع عن نفسه حلة الكرامة الي ألبسهاء 
حيث يكون قد شذ» وأخحرج نفسه سطوعا كذلك- عن حركة الكون» ونظامه 
معلنا بمذا.ا خرو ج استکباره عن أمر ربه» وحادته لمشيقته. 

هذا الوضع حاص بالإنسان» لا يشا ركه فيه من خحلق الله سوى الجن» في حدود 
ما حوطبوا به وهو وضع شاذ» يبرز شذوذه من خلال هذه الآية الي ترينا عوا م 


الخلق -والإنسان بينها- في استجابتها لأمر خالقها: أل تر أ أله جد لَه 
yT‏ َالسشجَرٌ 


si 


لدوب وڪن لاس وكير حق عَلَيه آَلْعَدَابُ ومن بین اله قَمَا لَه ِن 


sc 


کرم إن آله يفعَلٌ ما ياء [سررة الحح: .]١۸‏ 

هکذا نری الخلق بعوالمه من جاد» ونبات» وحیوان» کلها ساجد» في محراب 
الكون يسبح بحمد خالقه. 

أحل! كلهاء ف¿ تعميم يشملها جميعاء إلا الإنسان! إنه وحده الذي لا ينطبق 
عليه هذا التعميم» وإنغما ينطبق عليه هذا التقسيم: 

وكثير من الناس (أي يسجدون للّه) وكثير حق عليه العذاب» كثير آمن وأذعن 
لأمر الله» فدحل عابدا في حراب الوجود» وكثير كفر» وتأبى على هذه العبادة» فحق 
عليه العذاب» وسلب ثوب التكرع. 

أيترك هذا الخارج على الأمر الإلهي سدى» ولي حروجحه -بعد تحديه أمر 
حالقه- ما يحدث ثغرة في نظام الكون» تعرضه للفساد: وولو أنَبَعَ َبَعَ الح هوام 
لَفْسَدَت آلسَمَىوت وَالأَرَضٌ وَمَّن فيه ر [سورة الومنون: .]۷١‏ 

إنه بصنيعه هذا يدحل قي مصادمة مع المبدأ الذي قام عليه أمر الخلق كله: وما 
لقنا أَلسَمَوّت وَالأَرَضَوَمَا بََْمَا إا ak‏ [سورة الحجر: ]۸٥‏ ويدحل في 


ي 


حادة لمبدأً سيادة الأمر الإفي: قل إن آلمر کلهد ¢ [سورة آل عمران: .]٠١٤‏ 


التعریض ن (لقرڈن 

هنا تنبثق حاجة العا لم إلى ما يسد هذه الثغرة؛ حماية لنظامه العام» من الإفسادء 
دون مصادرة على ما قضت به حكمة العزيز العليم من إقامة حياة الإنسان» على 
قاعدة "الاحتيار" وحرية إرادته» ومسئوليته في هذا الاختيار. 

وهنا -كذلك- بمكن لنا أن نرى آية "الحديد" في موقعها من سورتاء رؤية 
أقرب إلى الصحة. 

إا -ججملتها- تتحدث عن النظام العام الذي وضعه ربنا -جحل وعلا- لتسيير هذا 
الكون» فصدرها -إلى فاية الآية السادسة- يقرر قي وضوح وتفصيل» قانون "التسخير" 
حيث تبدو من خلاله هيمنة الله على ملكه» هيمنة شاملة: لہ ملك آلسَمَوت 
وَالأَرضٍ' إلى آنل بُرَجَمُ الأُمُور4 [سورة الحديد: ]٠‏ فإذا انتهينا إلى الآية السابعة 
تغير السياق» وتحول وجه الكلام: «ءَامِنُواً بال رولو [سورة الحديد: ۷]. 

إا دعوة هذه المرة» دعوة للإنسان خحاصة» مقابل ما مضى من التسخير لسائر 
ما في الكون. 

هذه الدعوة مؤسسة على ما يلزم بالاستجابة اء وعدم الإعراض عنها؛ فالإنسان 
خليفة في الأرض» مون على ما استخلف عليه» مربوب لمن استخلفه» واتتمنه» فعليه أن 
يلتم أمره ويطيعه: انوأ الله وَرَسولهء) وهو -مذا الوضع- ليس له أن يستبد 
أو يستقل عن أمر من استخلفه» فضلا عن أن يتحدى -بالإعراض- هذا الأمسر: 
وما لَكُم ل ُويتُونَ َه وَأَلرَسُول يَذعُوك 4 [سررة الحديد: ۸]. 

لکن -مع هذا- سيظل هناك من يرفض الاستجابة» ويخرج على الأمر» وهم 
-مذا الموقض- يعلنون محادتمم له» تأبيا على الخضوع لسلطانه» بينما هم في ملك 
بحيون على حبائه» وعطائه. 

موقف من شأنه -لو ترك- أن يخل بالغاية» التي من أجلها أرسل الله رسله 
بالبينات» وأنزل معهم الكتاب» والميزان: (ليقوم الناس بالقسط). 
۲ 


اللتعريض نف القرن 

هي ثغرة حطرة» يتعرض هما نظام الكون» تخل باستقراره» وتوازنه» تنال من 
صلاحه واستقامته» .مقدار ما يكون من سيطرة الباطل» وغلبة الشرء وشيوع القبيح. 

وإنزال "الحديد" فيه بأس شديد إنغا كان لمنع سيطرة هذه المحاطرء درعا هذه الثغرة. 

هو تلميح» وتعريض لن استجابوا لدعوة الإعانء والإنفاق في سبيل الله [۸]» 
[4] أن يجاهدوا من حادوا الله ورسولهء كبتا هم ودرا لإفسادهم في أرض الله: 
وَلِيَعَلَمَ َه من يَعصْرهء وَرْسلّةء العَيّب إن أله قوئ عَزيرً [سررة الحديد: ]٠١‏ 
الآن تبدو لنا سورة "الحديد" وهي ترسي معام النظام الكوني» وتتناول حياة البشر» 
جزءا من هذا النظام العام. 

وتأي الآيةء الي معناء لتحدد معام المنهاج الذي يحكم حياة البشر هذه ذلك 
النهاج الذي مي طبق صلح به أمر البشر» واستقر معه نظام الكون» ولم ينشاً عن 
استثناء "التخيير" -الخاص بالإنسان- ما يخل» .عا حققه مبداً "التسخير"» من خحضوع 
الخلق لخالقه تسبيحا بحمده (التخيبر للإنسان: استئناء من قانون التسخير العام الذي 
يسير عليه الكون). 

وهنا التكامل بين الكتاب» واليزان» والحديد» تعلو كلمة الل ويسود أمره ويستمر أمر 
الخلق على سنة واحدة: فما تَرّى فى حلت آلرن ين تفوت [سورة اللك: .]٣‏ 

لنتأمل الآية مرة أحرى: 

بإرسال الرسل بالبينات قامت حجة الله على عباده! 

ويإنزال "الكتاب واليزان" عرفوا الطريق لإقامة الحياة على قاعدة مكينة» من 
القسمط العدل؛ 

ویإنزا ال "الحديد"» فيه بأس شديد» وضعت ضمانة استمرار الحياة» على قاعدة العدل 
هذه» وكفلت حايتها من كل ما بخلخل هذه القاعدة. 

إن "الكتاب": بيان للحق» وتعريف به. 


التعريض ن (لقرذن 

"واميزان": تطبيق للحق الذي علم من الكتاب» أو هو وسيلة هذا التطبيق. 

الكتاب: علم يؤسس للعمل» والميزان: عمل يبي على العلم ويطبقه» ومنهج 
الإسلام هو هذاء فلا صحة لعمل لا يهديه علم ولا خير قي علم لا يثمر عملا. 

لا عليتا -بعد- أن نفهم من "للميزان": الآلة ال يقام ما العدل قي المبادلات 
الادية» إيفاء واستيفاءء أو أن نفهم منه: معايبر العدالة» الي تضبط ما الحقوق 
-مادية ومعنوية- ضبطاء حكن من قضائهاء واقتضائهاء دون تغابنء أو تظام. 

م يأ "الحديد" في موقعه من سياق الآية والسورة درعا للحق»› يقيه عادية 
الباطل» وجنة للعدل» في وجه الظلم. وهذا فحوى جعل "الحديد" منزلا كما 
أنزل الكتاب والميزان (فيه بأس شديد): قوة قهر تكبت» وتذل من يعاند الحق» أو 
يتسور على العدل» وقي كبت هؤلاء -بقوة الحديد- درء للمفسدة الكبرى» مفسدة 
سيادة الباطل» وسيطرة الشر» وتحكم الهوى» وف كبت هؤلاء -كذلك- نصر ف 
ولرسوله. 

هذا هو السبيل للحفاظ على استقرار العا م» ووقايته من خاطر سيطرة المنحرفين 
عن منهاج الحق. 

إنه لا حطر على العام من وجود أفراد -مهما بلغ عددهم- مادین لله» ولدینه 
ما داموا مقموعين بسلطان الحق»ء وإغا الخطر كل الخطر أن يصبحوا قوة ها منعة» 
تصادر الحق» وتروج الباطل» ودرء هذا الخطر منوط بالحهادء قتالا في سبيل الى 
قتالاء عدته وعتاده من "الحدید" فيه بأس شدید» وهکذا يبدو الحهاد حفاظا على 
أمن العا م» وحراسة لسيادة الأمر الإلمي فيه. 

"الجهاد" إذاً من أصول المنهاج الذي وضعه أحكم الحاكمين لتنظيم حياة 
البشر» تنظيما من شأنه أن جعلها في اتساق مع ح ركة الوحود اتجاها وغاية. 


فتعریض ن قران 

ومذا تتحقق السيادة لل أمرا» كما سلم له الحلق» فعلا: ال له الق و 
تارك أله رب ألْعََيينَ) [سورة الأعراف: 4٤ه].‏ 

لكن تشريع الجهاد سوف يتلبث» إلى حين» على مقتضى حكمة العليم الحكيم. 
وهو حين يأت أوانه لا بعكن تنفيذه على نحو ناجز» هو يتطلب إعداداء واستعداداء 
يهئ المسلمين نفسياء وماديا للنهوض به» ويتطلب ظروفا مواتية» مسعفة» تمكن من 
تطبيقه على صورة تنفق مع مبادئ الإسلام» لا تخل بشيء منها. 

تشریع الحهاد أمرا» وفريضة يقتضي التقدمة والتمهيد له» قبل الإذن فيه» والأمر 
به» وإفراده بإنسزال حاص به -بعد إنزال الكتاب والميزان مقرونين- إشارة إلى أن 
دور "الحديد" ووظيفته يأتيان بأخرة في تطبيق هذا المنهاج» وهذا ما كان. 

إن أول إذن بالقتال يأتي في سورة الحج: َون لين علوت ينُم 
طُلمُوأ» [١؛]‏ ولفظ "أذن": يوحي أن كان ثمة منع» وحظر للقتالء يقول 
البيضاوي: "أذن: رحص» بام ظلموا: بسبب أممم ظلموا وهم أصحاب رسول الله 
وكان المش رکون يؤذومم» وکانوا يأتونه» من بين مضروب» ومشجوج» 
يتظلمون إليه» فيقول هم: اصبرواء فإني لم أومرء بالقتال» حى هاجر» فأنزلت» 
وهي أول آية نزلت في القتال» بعدما نمي عنه في نيف وسبعین آية". 

الإذن بالقتال -في آية الحج- بعد النهي عنه» في أكثر من سبعين آية سابقة عليها. 

والحج مدنية» فيما نقل عن عكرمة والحسن» وعن قتادة» وعن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- بنقل جاهد عنه. 


.٤٤١ أنوار التنزيل ص:‎ )١( 


(لتعریض ن (لقر 

والبيضاوي معلها مكية» باستشناء ست آیات من: مدان حَصمّان) 
[سورة الحج: ]٠١‏ إلى إصِرَط ميد [سورة الحج: ]۲٤‏ وهو غريب منه» بعد أن 
ذكر ي النص الذي تقلناه. هناء أن آية: أَذِنَ لين يلور( أن زلت بعد المحرة. 

"والحديد" قبل "الحج" وقد تردد مؤرحو نزول القرآن فيها: "امحمهور على أا 
مدنيةء وقال قوم: إا مكيةء ولا حلاف أن فيها قرآنا مدنيا» لكن يشبه صدرها أن 
يكون مكيا"» هكذا ينقل السيوطي عن ابن الغرس» ويرجح أن فيها ما هو مكي”. وقد 
نقل عن ابن عباس أا مدنيةء. وابن الحصار يعدها في المتفق على أنه مدن . وقد حزم 
ابن كثير أا مدنية) وإن کان روي عن ابن مسعود ما يفهم منه آن آية: َم يان 
للَذِينّ ءَامَثوأ [سورة الحديد: ]١١‏ مكية» وم يتوقف عنده» كأنه رجح عليه ما روي 
عن ابن عباس: أا نزلت على رأس ثلاث عشرة سنة من ظهور الإسلام. 

مهما يكن من أمر نزوطماء فهي مسبوقة بسور كثيرة فيها ذكر الجهادء 
وسابقة على سور أحرى يذكر فيها الحهاد كذلك» وبينها وبين "الحج" الي فيها أول 
إذن بالقتال» تمان سور. 

ونحن نعرض هنا لسورتين فقط» إحداهما سابقة على الحديدء والأحرى تالية ها 
هما: "الشورى" وهي مكية» "والقتال" وهي مدنية؛ لنرى تجاه مسرى الحهاد في القرآن. 

جاء في سورة الشورى هذه الآية: 
)١(‏ أنوار ازيل ص: .٤٤٥‏ 
(۲) الإتقان: ١/١‏ ه. 


(۳) الإتقان: >١ : ١‏ وما بعدها. 
4/< 


اللتعريض ن ترآ 

الله الى انَل الَكَمَبَ باق والْمِيران وَمَايُدَرِيك لعل السَاعَة عة قري 4 
[۱۷] وهي تتفق -قي مضموما- مع آية "الحديد". 

فإذا رددناها إلى سياقها قي السورةء وجدنا في آحرها تلويججا بالوعيد والتهديدى 
موجها لمن يرفضون "الحق"ء الذي أنزل الله به الكتاب» ولا يقيمون "ميزان" 
الذي وضعه لتطبيق هذا الحق: وما يُدَرِيكَ لَعَل السَاعَة قَریث4. 

هذا ما يعطيه السياق المباشر للآية نفسها. 

فإذا مددنا البصر من حوطماء تحمعت في يدنا قرائن متكاثرة» تلوح لنا أن الأذن 
بالقتال وجهاد المش ر كين -لا عالة- آت. 

إن السورةء من بدايتها إلى هذه الآيةء تفيض بإيجحاءات الوعيد» والنذير لأهل 
الأرض جيعا [ه] ولمش ر كي العرب على التخصيص. »٦[‏ ۷]. 

ويتصاعد هذا الوعيد في الآيتين [۸» ]. 

وتأت الآية ]٠١[‏ لتقرر أن الله -سبحانه- سوف يحكم» ويفصل بين المؤمنين 
والمش ر كين» فيما هم فيه محتلفون» فصلا يستند إلى قدرة» من آثارها: خحلق 
السماوات والأرض ١[‏ ا قدرة مَنْ: مَقَالِيدٌ اموت وَالأُرضٍ سط 
آلرزق لمن يفاءُ وَيَقَدِرٴ إن يکل شىء عم [سورة الشورى: .]١١‏ 

إن "الوحي" بأمر الله لعباده في الأرض قضية مستمرة ]٠١[‏ جوهرها 
واحد ]١١[‏ وردود المعاندين عليها متشامة ]٠٤[‏ وإذا فمصيرهم لا بختلف .]٠١[‏ 

والذين يصرون على موقفهم الباطلء عنادا» بعد أن دحل الناس تي دين الله 
راستجابوا له هؤلاء لا حجة لهم وهم- عوقفهم هذا: هم دَاحضّةٌ عند 
ريم وَعَلَّمَ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَذَّابك شريد [سورة الشورى: .]٠١‏ 

a 

1 لله الّذِىَ نَل آلْكََبَ باق وَاَلمِيران 4 [سورة الشورى: .]١١‏ 


(لتعريض ن قران 


بيانا لقيام حجة الله عليهم» ولإظهار أن ما هم عليه ليس إلا عض عناد ومكابرة. 
وهكذا يستقر هذا الوعيد في موقعه: وما يُذَرِيكَ لعل السَاعَة قريب4 
[سورة الشورى: ۱۷]. 
إلى هنا يبدو الوعيد أحروياء ولا نكاد نلمح ظلا لوعيد دنيوي» إلا في الآيات: 
[۸- ۱۲] وهو تلمیح» نبحهد كيرا في التقاطه من وراء الآيات؛ أن كان حفيا موغلا 
قي الخفاء. 
لكن إذا كان هذا السياق السابق على الآية هذا القدر من الخفاءء فإن سياقها 
اللاحق را كان من الوضوح -ف إيجحاءاته وتلميحاته- بقدر ما في سوابقها من خفاء. 
وقد مهدت الآيتان: ]١١ -٠١[‏ هذا الانتقال: 
إا تأمر الني يل ا في دعوته: قَلدا لِك فاع [سورة الشورى: ]٠١‏ 
والتزامها: ed‏ تق ڪت يرت ¢ وتنهاه عن الالتفات لأهوائهم الباطلة: 
و َع أَهَوَآءَهُم ( م تأمره أن يعلن التزامه بأمرين: 
ما أنزل الله من کتاب بیانا الجن نم إقامة هذا الح بينهم .موازين العدل: 
وَقَلّ ا [سورة الشورى: ١ل‏ 
وفي ماية الآية قطع للمحاجة والمناة ة مع العاندين» بعد أن تبون لمم الحق: J}‏ 
جه تتا يځ 4 م وعید أخروي» ما زال: اسم بيا وليه المصير. 
هنا سؤال: 
إذا كان من مهمة رسول الله ييل أن يقيم العدل بينهم» وكان موقفهم هو 
رفض هذا العدل» فهل يت ركون؟ وبعد أن انتهت الحاجة معهم إلى طريق مغلق؟ 
في إيحاءات السياق بعد الآية ما نفهم منه الحجواب. وهذه الإيحاءات تستمر على 


طابعهاء من الاتجاه بالوعيدء نحو الآحرة» حى نماية الآية ]۲١[‏ ثم يأ هذا النذير: 


التعریض ف (لترآن 


لوان الطّلِیت لَه عَذَابُ اي4 [سورة الشورى: ]۲١‏ وبعده: إترّى 
اللیست فقت يا صَسَبُوا وهو اق به [سورة الشورى: ]۲١‏ مؤذنا 
بإمكان حمله» على عذاب الدنياء وعلى عذاب الآحرة» باحتمالين متساويين» لكن 
عجز الآية [۲۲] وما بعدها من آيات» حن ]۲٠[‏ يرشح الاحتمال الأخير» وتسحل 
الآية ]۲١[‏ استجابة الفريق المؤمن ذه النذر» وإصرار الفريق الكافر على موقفه من 
العناد إوالْكُفِرُون مم عَدَّابت سيد [سورة الشورى: .]٠١‏ 

والآیات من [۲۷] إلى ]۳١[‏ تبين طرفا من تدبير الله أمر البشر» تدبيرا من 
شأنه أن يحول دون وقوع البغي» والظلم» ممن يطغيهم الغئ» وبسط الرزق» من 
الترفین [۲۷]»ء وأن ذلك لا يتناف مع رحمته» بعباده» بل هو وجه ومنها [۲۸]. 

وف ذلك من زجر البغاةء والظالين» ماهو رحة» بالخلق جميعاء وتنبه الآية 
]۳١[‏ إلى حانب آخر من التدبير الإلهي» يتمثل ني عقاب من يكسب إا ببعض ما 
يستحق» جزاء من جنس العمل. 

أما الآية ]۳١[‏ فتعلن أن هؤلاء مطلوبون» ما كسبت أيديهم» وأَمُم لن يفلتوا 
من عقاب الله في الدنيا: وما انر بمُعَجزينَ ف الأرض 4 [سورة الشورى: ]٣١‏ 
وأنمم مي أخحذوا بالعذاب» فلن ينصرهم من بأس الله 2 

وي الآيات من [۳۲] إلى ]٠١[‏ أطراف مما بعكن أن يفعل هم في الدنياء 
بإمساك بعض أسباب رحمته عنهم؛ ليد ركوا فم في قبضته: «وَيَعَلَمَ الذي دون 
ف ايتا ما هم من يي ص [سورة الشورى: ]٠١‏ فهو عقاب عن طريق وسيلة 
كونية قدرية» لا دعل ابقر فها. 

وتقضي بنا الآية ]٣٠[‏ قي موازنة بين متاع الدنيا الزائل» وبين ما عند الله من 
نعیم بای و حالص للذين آمنواء ثم عتد بنا السياق» تي وصف هؤلاء المؤمنين: 


۹ 


التعريض ن (لقرن 
فأول اوصافهم: امم یتو کلون على رمم دون سواه .]۳١[‏ 
وهم يتنبون كبائر الإم» والفواحش» ومن سيماهم: المغفرة» والعفو عند 
الغضب [۳۷]. 
وهم يسارعون بالاستجابة لرمم» في کل ما يأمر به» أو ینهى عنه» ومن 
استجاباتمم له: إقامة الصلاةء واتباع الشورى» والإنفاق قربة لله. .]٠۸[‏ 


۾ جره 


م يتحول السياق» فنفاجاً بمذه الآيات: لوَاَلِّينَ إدَآ أَصَابه م الَبَعيُ هم 
يَنكَصِرُون) [سورة الشورى: ۲۹] وقد بغي عليهم فعلا. 

وهم مطالبون بالعدل ني اتتصارهم: وجرا سيو سيه يلا4 
[سورة الشورى: ]٤٠‏ لا انتقام ولا تجاوز في الرد» ولئن كانوا ما يزالون مدعوين 
-رغم تقرير حقهم قي الانتصاف- إلى العفو وإصلاح نفوس الظالمين هذا العفوء إن 
كان قد بقي أمل في إصلاحهم ]٠١[‏ لفن كانوا كذلك إن هذه الدعوة إلى 2 لە 
a O a aE‏ ومن أَنْمَصَرَ 
N:‏ ولتك ما علييم من سيل [سورة الشورى: .]٤١‏ 

فإن كان نثمة لوم» فليقع» على من بدعوا بالعدوان» والظلم ]٤۲[‏ لقد أصبح 
الصبر على الظلم» والغفران -ممن ظلم- في ظل تادي الظالين» وإسرافهي أمرًا 
شاقاء لا يطيقه إلا أولو العزم من المؤمنين ]٤١[‏ وللصبر حدود. 

هذه تلويحات للمشركين: أن يوم القصاص من الظالمين آت -في الدنيا قبل 
الآخحرة- بيد هؤلاء المؤمنين» الذين رسمت همم حدود الانتصاف» وقرر -من حيث 
البدأً- أن نهم حقا فيه» ومن وراء هذا القصاص العادل» عذاب» وخزي في الآحرق 
]٤ ٠-٤ ٤[‏ للظالين. 


1. 


سس للتعريض ف (لقردن 
نم تجدد الآية [J‏ را ا «اَسََجيبواً رگم من قبل أن 


ر َ5ل 


ای بوم مرد لہ مح آل ما گم سی مينر وما کم س نر4 
[سورة الشورى: .]٤١‏ استجابة لا عحابحةق وجدلا. 

وتقرر الآية ]٤۸[‏ أن عاقبة إعراضهم عليهم» فما على الرسول إلا البلاغ» وقد 
بلغ! إنه إعراض يرجع إلى الخفلة» وهي مة مستمرة» تبدو واضحة من موقف هؤلاء 
الناس من النعم والبلايء يشغلهم الفرح بالنعمة عن شكر المنعم ويشغلهم الأسى 
للبلاء عن التفكر في أسبابه التي حرته عليهم» لكن هذه الغفلة -عا يترتب عليهاء من 
ا حيناء وكفران حينا- لا أثر ها على مشيئة الله الذي له ملك السماوات 


الأرض» يتصرف فيه خحلقا وإنعاما عا يشاء هو» دون تعقیب على حكمه من غيره 
]٠١ -٤۹[‏ وقد بدت نذر إرادته أن يعذمم في هذه الدنيا. 

إن القوم إنغا بحملهم على الإعراض: بغيهم» وحسدهم أن اخحتار الله محمدا بل 
لرسالته دومم» وهم بهذا البغي والحسد» قد حرموا أنفسهم من الاهتداء بالقرآن» 
الذي أوحاه الله لرسوله» روحاء وحياة للنفوس» الي تستجيب له» دون عناد [١ه]‏ 
]٥۲[‏ لمر رسول ر صراط الله الستقيم .]٥۲[‏ 

إنه الصراط الذي يتفق مع الحقيقة الكبرى في هذا الوحود: ربوبية الله هذا العام 
وهي ربوبية» من مقتضاها: صيرورة الأمور كلها إليه» ووجوب ردها كلها إليه كذلك: 
لال إلى آله َير آموي [سورة الشورى: ]٠١‏ وهذا ما يأباه المعاندون» هل يت ركون؟! 

هكذا تتوارد علينا إيحاءات السياق في سورة الشورى» تأحذنا مرة إلى ما ينتظر 
المعرضين عن القرآن» وما جحاء فيه من حت وعدل في الآحرة من عذاب» وتعود بنا 
ثانية إلى مسرح الصراع بين الحق والباطل ثي دنياناء تلوح من بعيد أن إمهال هؤلاء 
العرضين العاندين لن يستمر» وإغا هو له ماية» يضعها تسليط المؤمنين عليهم» 


بتخويلهم الحق في الانتصار لأنفسهم من ظالميهم» والإذن هم في القصاص منهم. 
1۱ 


التعريض في (لقرن 

هذا "والشورى" مكية» تسبق "الحديد" نزولا بإحدى وثلاثين سورة. 

ما زال بيننا وبين الإذن في القتال شقة بعيدة» لكنه آت» والتقدمة له ضرورية» 
فكانت هذه التلميحات الي رصدناها -في سورة الشورى- من هذه التقدمة وحاءت 
خحفية» تلوح من بعيدء وكأغا هي شفرة فحواها: "سيؤذن لكم لا تعجلوا". 

لقد جعلت الآية [۳۹] الانتصار من البغاة صفة» وسمة من مات المؤمنين. 
ورسمت الآية ]٤٠١[‏ الحدود التي تبقي هذا الانتصار قي نطاق القصاص العادل 
وأغلقت الآية ]٤١[‏ كل سبيل للومهم على الانتصار لأنفسهم ممن ظلمهم. وألقت 
الآية ]٤١[‏ التبعة كلهاء والملامة كلهاء على الطرف الآخر: (على الذين يظلمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير الحق). وإذا فليست الآية ]٤١[‏ في سياقها» أكثر من 
دعوة لضبط النفس -كما يقال- إلى حين. 

والآن مع سورة القتال» وهي مدنية باتفاق» وقد حزم ابن كثير أا كذلك. 

وهي في ترتيب النزول بعد "الحديد" يتفق قي هذا ما رواه ابن الضريس في 
كتابه "فضائل القرآن" عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما رواه البيهقي» عن 
عكرمة» والحسن بن أبي الحسن"" في ترتيب السور» من حيث اللزول» وهي في 
ترتيب النزول -كذلك- سابقة على "احج" أول سورة يؤذن فيها بالقتال» بينها 
وبين "الحج": مان سور» وفقا لإحصاء البيهقي قي دلائل النبوةء وإحصاء ابن 
الضريس في فضائل القرآن» حيث يورد "م" في السرد بدلا من "الواو" في سرد 
البيهقي» و "م": أقطع تي دلالتها على الترتيب. 

لنتأمل السورة في سياقها: 
(0 الإتقان: .٤۲/١‏ 
(۲) نفس المصدر. 


YE 


لتعریض نن افترقی 

صدر السورة: تلحيص مركز عما انتهى إليه الأمر من تايز حاد بين الذين كفروا 
وين الذين آمنوا. 

لين كَفَرُوا وَصَدّواً عن سَبِيل آله أ اَل الهم 4 [سورة محمد: .]١‏ 

[والذيرت ٤امَُوا‏ وعيو للحت وَءَامَُوآ يما رل على حدر وهو 
اَی ين َم قر عتم سَيَانرم م وَأصْلَحَ بام ) [سورة حمد: [r‏ 

وسبب هذا التمايز» الحاد: لِك بان لين كَفرُوا بُو البَطل وَأ لين 
اموا اموا أ ن ديرن [سررة عمد؛ ۴]. 

بعد هذه المقدمة المقتضبة الحاسمة: ودا لَقَيئْم لين قروا قرب ب الرقاب) 
[سورة حمد: .]٤‏ 

و"إذا": ظرف لا يستقبل من الزمان» تفيد مع الظرفية معن الشرط و لَقَيمُ 
لين كفَرٌو): شرطها. وجواما: قرب أَلرَقاب) مصدر نائب عن فعله» كأن 
التقدير: (فاضربوا الرقاب ضربا). 

و"إذا": لتحقق الوقوع» ومن هنا غلب على شرطها صيغة الماضي. 

وبقية الآية تفصيل إحراءات» تتبع مع الأسرى أثناء الحرب» ثم بعد أن تضع الحرب 
اوزارها. 

إا تعليمات» وتوجیهات من نوع ما یلقی على المقاتلين الذاهبين إلى ميدان القتال. 

ويأق آحرها ليبين أن الله قادر أن ينتصر هو من الكفار -لو شاء بوسيلة 
قدرية كونية» يكفي السلمين ما أمر أعدائه لكنه لا يفعلء ابتلاء للمؤمنين 
بجهادهم وليفوزا عا للشهداء -عنده- من فضل ومنزلة. 

إن_الأمر بالقتالء والإذن فيه قد أزف» هذا ما تلمح إليه الآية وتعرض به. 


AF 


التعریض ن (لقرذن 
والآية السابعة كأما استنفار» ودعوة للتأهب: «إيتأيا اليرت ءَامَنْوَا إن 
تصروا آله َعصركم وي وَيثتَ نَت افد ام4 [سورة محمد: ۷] إا تعبغة نفسية» ومعنوية 
على أبواب المع ركة. 
والآية العاشرة .حثابة إنذار» للمش ر كين أن يستبصرواء ويعتبروا عا أصاب أمثالهم من 
قبل: لر آله علي وَلِلگفرين أَسَلهَّا4 [سورة محمد: ]١١‏ إنه إنذار» لعله الأخير. 
ونتيجة العركة القادمة عتومة: لِك أن الله مَوْلى لذن ءَامَنُوأ وَأ 
الْكَفِرِينَ لا مول ه4 [سورة محمد: .]١١‏ 
ومصائر القتلى فيها من الفريقين ليست سواء: قتلى المؤمنين في الحنةء وقتلى 
الكافرين مثواهم النار [١١]ء .]٠١[ ء]١ ٤[‏ 
هكذا يتصاعد التعريض» بالقتال في هذه الآيات» فتأن الآية ]١١[‏ وكأنا 
إعلان حرب على قریش: وگأين من ريو هى أَسَدٌ 
أخْرَجَنَكَ أهلكتهم فلا َاصر ُم4 [سررة عمد: .]٠٣‏ 
لقد بات جهاد الكفار وقتانمم على الأبواب. 
إن المؤمنين ليتشوفون إلى سورة محكمة» تأمرهم بالقتال أمراء أو تأذن هم فيه 
إذنا صريحاء تتخلص به ضمائرهم من قيود النهي عن القتال» ني نيف وسبعين آية 
(سابقة على آية اج کما نقلنا آنفا ن البيضاوي: وَيَقَولٌ آلذیرے اموا 
لول رلت شور قدا درت سورة ن كم ودر فيا ألْقعَال رَأَيّت لذن فى 
لويرم رض يرون اليك تَظَر اَلْمَعَثِىّ عَلَيهِ من اموت [سورة عمد: ]٠١‏ 
هؤلاء المرضى هم الذين كانوا يزايدون ويتظاهرون بالرغبة» قي الحهادء ادعاي تحذر 
الآية منهم» حى لا يفسدوا» على المؤمنين الصادقين أمر هم» عند الأمر احكم بالجهاد. 


1£ 


(لتعريض ف القن 


إن خيرا هولاء وأقوم: أن يتخلصوا من نفاقهم: اول لَه طَاعة وقول 
مروف اذا عَرَم آلأَمر قَلَو صَدَقوا آله لكان حا هه [سورة عمد: ]۲١‏ لكنها 
طاعة مشكوك فيها (لو صدقوا). 

هنا تنقية لصفوف المؤمنين من الدَّحَل» وتطهير اء من عوامل التعويق والشبيط. 

نحن نعيش الآن في تلك الأجواء الي تسبق الحروب» وكأننا نتلقى بيانات» كل منها 
يقترب بنا من ساعة الصفر -كما يقال وله الخل الأعلى» بل إن الآية [۲۲] لتحذر 
المؤمنين من الوقوع فيما يقع فيه من يرز النصر» ويتمكن من قهر حصمه» وإحضاعه 
وفيما تحدثه نشوة الانتصار من تحاوزات» عسى أن تقع» بقصد أو بدونه: هل عَسَيَرَ 

ن وليم ُن تدوأ فى الأرض وَنقَطْعُوا آأزحامک4 [سورة عمد: ۲۲]. 

إن ذلك ليس من شأن المؤمنين وإنما يقترفه: ولتك اين لَعَنَهُمْ آله 
قَأصَمَهر وَأعْمَىَ أَبَصَرَهم4 [سورة عحمد: ۲۳]. 

هي توجیهات يعمل مما بعد الانتصارء ولا ؤذن في القتال بعد ..؟! 

إن من يتدبر القرآن يدرك ما ينتظر الكفار من مصير حتوم» ولا يعمى عن رؤية 
هذا المصير إلا قلوب أغلقت دون الحق بأقفال الخفلة .]۲١[‏ 

وإدراك هذه التلميحات والتعريضات من هذا التدبر. وني مقدمة هؤلاء الغافلين: إن 
ایر ار دوا عل أذبَرهم مَل بعد ما ن هم لهد( [سورة عمد: [o‏ . 

لقد سول هم الشيطان حيانة الله ورسوله» فتواطئوا ‌ أعداء الله كراهية 

منهم» لا أنسزل الله وقالوا هم: : طيشم في عض لامر [سورة عمد: [r‏ 
بتخذيل المسلمين» أو الإرحاف بينهم عا يتبطهم» أو جخذلانمم في اللحظة الحاسمة» 
والتحول عنهم إلى عدوهم. 

لکن الله يعلم بواطنهم» وسوف يكشف أمرهم: ام < حَسِب لیت فی 
لوبهم رض ان لن سرح E‏ [سورة حمد: ۲۹]. 


1° 


(لتعریض ف (لقرڈن 

إن الأمر جد» والمعركة تبدو طلائعهاء فليتوقف مرضى القلوب عن عبثهم» 
وليسمعوا هذا الإنذار من علام الغيوب: ْوَلَو َقَاءٌ لأرينكهر قفَلَعرَفْتَهُم 
يمد [سورة عحمد: .]۳١‏ 

وإذا كان الله يستر على عباده» حي النافقين منهم فإن الحقيقة تعلن عن 
تفسهاء ومهما يُخف المرء من سريرته يستعلن: رتهم في لَحَنٍ الول وا 
يلد اغَملکر4 [سورة عحمد: .]٣١‏ 

هل بقي من تدبير أمر الحرب شيء؟ وإذا م يكن» فما معن هذا التدبير الذي 
قد اکتمل؟ 

لینتظروا الأمر بالقتال إذاء فقد عدوا له» ومیتوا: «ولَتَجلونگم حت كَعْلَمَ 
الْمُجَهدينَ نكم وَالصّبرينَ ولوا أخْبَاركر) [سورة حمد: .]٠١‏ إنه تعريض 
یکاد یکون تصریما. 

إن الحق دائما غالب» وإذا كانت الحرب سجالا بينه وبين الباطلء فالعاقبة 
للحق: ِن الِّينَ مروا وَصَدُوا عن سيل َه َشَآقوا الرَسُول من بعد ما تَّنَ 
لهم هد ى لن يضرو اله سكا وَسَيْخيط أُعْمَلَهُم [سورة عمد : ۴]. 

وطاعة الحند لقائدهم» وعدم مخالفتهم عن أمره» أول شروط النصر» فليكن 
شعا ركم في جهاد أعداء اله: فإيتأجا ألَذين منوا أطيعُوأ لَه وَأطِيعُوا اسول 
وَل تَبطلوا اع ک4 [سورة محمد: ]۳۳١‏ بالتواطؤ مع الكفارء أو بالتولي يوم الزحف» 
أو بالردة بعد الإبعان» إن الذين عادوا للكفر مرتدين» وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا 
وهم کفار» فلن يغفر الله م .]٣٤[‏ 

م يبق من تدبير أمر المع ركة شيء» حى نتائجها تعلن سلفا [۲۲]. 

قلا هوا ودعو إل اللي وام الأعَلَون وَألة معَكُم ون يبز 
علب [سورة حمد: .]٣١‏ 
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التعريض ن الترقی 


إن الله معكم» والذين كفروا لن يضروا الله شيغاء وهو سيحبط أعماهم وإذا 
فأنتم الأعلون أبداء والعاقية دوماء فلا منوا بالتراحي في أمر الحهادء فيحملكم 
الوهن على الدنية» أن تدعوا -ضعفا- إلى السلم وتيلوا إلى المهادنةء وطلب الصلح» 
E oy‏ 

وماذا يدعوكم إلى المهادنة وطلب الصلح؟ رغبة في الحياة» وحرص عليها؟ 
اننا اَلَحَيَوةّ لديا لَعِبٌ ولهو [سورة عحمد: ]٠١‏ لا ينصرف إليهاء ويترك 
الجهاد لأجلها المؤمن. 

إن الجحهاد سيكون بالنفس» وبالمال» ولكن الله لن يسألكم أن تنفقوا كل 
2 لأنه رم بکم» ويعلم ضعفکم: إن َتَلكُمُومَا قَيْفِڪُم تَجَخَلوا 
ورج اض [سورة محمد: ۴۷]. 

EN‏ [سورة حمد: ۳۸] نفقة 
ماء عا تيسر» ومع هذا: [قيِنڪُم من يَبَحَل ) وهو هذا يبخل عن نفسه» لا عن 
ربه؛ إذ يحرمها ما كانت ستحصل عليه» جزاء ما أنفقته أضعافا مضاعفة» فهيئوا 
أنفسكم للجهادء بإخراجهاء من هذا الشح. 

إن کل ما تؤمرون به من الحهادء باتفس والال» هو ابلاء لكم: «والل ألَقِ وأنشر 
الفقَرآ:4 [سورة محمد: ۳۸] لا یعجزه إن تولیتم عن أمره - أن يستبدل بكم خحیرا 
لوں ولوا شتجدل وما رکم قر ل یکوئوا مشر [سررة عمد: ۲۸]. 

الاستجابة الطبيعية لا جاء في سورة "لقتال" أن ينشئ المسلمون على الفور 
"إدارة للجهادء أو غرفة عمليات" ويشرعوا في التخطيط للمستقبل؛ انتظارا للأمر 
بالجهادء الذي لن يتلبث ممم إلا قليلا. 

إنمدتقدمة للأمر بالحهاد تعرض به تعريضاء يكاد يكون تصرجًا هذه المرة؛ 


1¥ 


التعريض ف ترذن 
لقد تلقینا من سياق السورة ما جعانا نترقب نزول الأمر به قي ساعة من ليل أو ارء 
تماما كما صنع المسلمون الأولون عندما قالوا: ملول رلت سورة [سورة حمد: ]۲١‏ وقد 
حكى الله تشوفهم هذا إلى سورة محكمة تزل إليهم» وتأمرهم بالقتال أمرا صرعا. 
وقد جحاءت الآية »]۳١[‏ معرضةء بالجهادء تعريضا لا يكاد يخفى أمره على من 
يسمعهاء فإذا مررنا بالسور» ما بين "القتال" و "الحج" طالعتنا سورة "النور" ذه الآيات: 
وَعَد آله الَذِينَ ءَامَنُوا نكم وَعَمِلُواً ألصَلِحَت لَيَْتَحلِفَتَهُّم فى الأرضٍ 
كما اسلف الذي ين لهم وَلَيَْكََنّ هم دِيم الى آَرَدَدَ تی هُہ 
بذهم من غد فيم أا يعمد ونی آا شر گور ہیی شا ومن ڪَفرَ 
عد ديك اوليك م لرن ج وأويوا وة واوا آلزگوة واا 
الرَسُولّ ملّڪُم رون 9 إا خحْسَبن الین كفَروا مُخچزيرت فى لأر 
نادُم لار ويعس ألْمَصير [سورة النور: [oV :o0‏ 
ذاك وعد من الله للمؤمنين: أن يستخلفهم في الأرض» وأن بمكن لدينه فيهاء 
حن تعلو كلمته» ويظهر على الدين كله وأن يبدل حاهم: أمنا من بعد حوف» أمنا 
يوفر هم الحرية في عبادته» وني الدعوة إلى توحيده .]٠١[‏ 
إن لتحقيق هذا الوعد شروطاء وأسباباء في مقدمتها: إقامة الصلات وإيتاء 
الزكاةء ثم طاعة الرسول الكرع يي وقد أفرد بالطاعة هناء وكأن ذلك إيحاء إلى أا 
طاعة من نوع خاص» لعلها طاعته بوصفه قائدا هم قي حهادهم» هذه المرة (جمعت 
السورة بين طاعة الله وطاعة رسوله ني موضعين آية [۲ه]ء وآية [٤ه].‏ 
إن الآية ]٠۷[‏ تقضى على كل ظن» أو شك في مصير الذين كفروا- في 
الدنيا قبل الآحرة- فهم لن يفلتوا من عقاب ينالهم في هذه الحياة» قبل أن يذهبوا إلى 
المصير المؤسف الذي ينتظرهم في الآخرة. 


YA 


للتعريض نف (لقران 

ھکذا يعلو نبض المؤمنين» مع حديت الجهاد في سورة "لقتال" ويتشوفون معه 
ليوم قريب» يغضبون فيه لله ولدينه نم لأنفسهم» غضبة ينتصفون فيها من 
ظلموهم» وأحرجوهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يقولوا ربنا الله 

KE 

وََتبأوَكم حي عل المُجَهدين ىكذ والصيرن وتبأرا أخنارن) 

[سورة محمد: ]٣١‏ في وضع الاستعداد والتأهب» استعداد وتأهب من ينعظر الأمر 
ليذهب إلى ساحة القتال. 

أما آيات "النور" فهي تعد بالنصرء والغلبة» والتمكين للمؤمنين» ولدينهم» ثي الأرض 
وهذا لن يكون ما دامت للكفر شوكة ولن تفل شو كته إلا بالجهاد. 

وقد جاء قي آحر "النور' TE‏ نما اَلمويِنو 
ارين ءَامَنُوا باه وَرَسولوِے وَإِذا ر عل أن جاع دقرا ق 
َتوه ان فوك اولك لين ؛ ينوت ت بال 4 وَرَسولو“ قدا 
أَسَعَعَدَ توك بض سَأنِهم قادن لمن شعت بنهم4 [سورة النور: .]١۲‏ 

إنه توجيه تنظيمي بعيد المدى» ينظم علاقة المؤمنين بالرسول ب على أساس أا 
علاقة جند بقائدهم» لحنا هذه العلاقة من إفراد طاعته ل بالأمر في آية ]٠٦[‏ هي 
تنھی المؤمنين عن التصرف دون إذن» طالما كان نة أمر جامع يتطلب من الجميع 
معرفة أمر القائد وتوجيهه ي ويحتم على الجميع التزام أمره» وعدم الافتفات عليه 
مهما تكن الظروف» والبواعث. 

نحن أمام تشريع يتصل بدا "الانضباط" الذي تشتد الحاجة إليه في فترات 
الحروب» وما يسبقها من تعبغة الجتمع كله تعبئة عامة وحيث تخضع المصاح 
الخاصة- الميشروعة- لقتضيات المصلحة العلياء وهي أمن المسلمين. 


ألسنا الآن على أبواب مع ر كة؟ وقي الطريق إلى ساحة الجهاد؟ بلى. 
۹ 


التعريض ناقری 

وإن آية الحج: أذِنَ لِلَذينَ يَُعَلُورت بأَنَهُمّ موأ ]١[‏ لفي الطريق 
إليناء تحمل الإذن صريجا في القتال» بعد أن طال التمهيد له» والتقلم فيه. 

ربطنا آية "الحديد" بالسورة كلهاء سياقا مباشرا لما ثم مددنا البصر» من بين 
يديهاء ومن خلفهاء فألقينا نظرة على سورة مكية» هي "الشورى" وعلى سورة 
مدنية» هي "القتال". 

ورأينا من خلال هذا الربط كيف أن حديث الحهاد في القرآن خيط متصل› 
یدق حینا فلا یکاد یری» ویبدو حینا لکن تحت نقاب» ثم يظهر سافرا آخر الأمر. 

وإذا كانت آية "الحج" آحر تقدمة لفرضية الجهاد فإن آية "البقرة": كيب 
يڪم لمال وهو که لک ]۲٠١[‏ تحعل منه فريضة محكمةء ماضية إلى يوم القيامة. 

ما قبل آية "البقرة" إذا هو "تقدمات" في فرضية الحهاد والقتال» وهي تقدمات 
تتابع في السور الي تنزلت قبل نزول هذه الآية (استغرق نزول البقرة نحوا من 
عشر سنین). 

وھهکذا يتدرج حديث الجهاد: 

تقدمة له عن طريق التعريض» فيما سبق آية "الحج". 

إذنا صرجا فيه بآية "الحج" نفسها. 

كتابته فريضة محكمة بآية البقرة. 

وما بعد آية البقرة إنغا هي تفصيلات لأحكام هذه الفريضة. 

وحين نتابع مسرى "لجهاد" تي القرآن المكي» تستوقفنا آيات في سورة "العلق" 
أول سورة نسزلت: أَرَءَيْت انی يَنَهَیٰ ۾ عَبَدّا إا صَلَنَ ‏ أَرََيّتَ إن گانَ 
على هد ی چ أََأمَرَ بالكقَرَی اريت إن كدب وََولّ و اَذ يم أن َه 
یری @ گل ین ل يه ًا باصي @ َاصوٍ كذِبَوٍ حَاطوٍ ج فليّذع 
ادي @ سََذَع ألرَبَابِية @ كلا لا ثَطِعَه وَسَجُْد وَاقَرب4 [ه : .]٠١‏ 
YY.‏ 


للتعريض ل لتر 

تعرض الآيات بأبي جهلء لعنه الله وتتوعده» إن م ينته عن التعرض لرسول الله 
َو وهو يصلي لربه. 

يقول ابن كثير: "نزلت في أي جهلء لعنه الله" توعد البي يي على الصلاة 
عند البيت» فوعظه تعالى بال هي أحسن أولا فقال: «أرَءَيّت إن كان عَلى هد ئ4 
[سورة العلق: ]١١‏ ثم قال تعالى متهددا ومتوعدا: ۆک لین لر ينه لشفا 
بالتاصِيَة) [سورة العلق: .]٠١‏ 

يعيْ: ناصية أي حه“ . 

فلسشفعًا بالتاصيّة: "أي: لنسمنها سوادا يوم القيامة". أو: "لنأحذن 
بناصيته» ولنسحبنه با إلى النار» والسفع: القبض على الشيء» وجذبه بشدة". 

هكذا فسر البيضاوي وابن كثير -رحمهما الله تعالى- هذا التهديدء على أنه 
واقع في الآحرة. 

ونحن نرى أن هذا الوعيد قد تحقق في الدنياء بالفعل قبل الآحرة. 

روی مسلم في صحيحه» عن أنس بن مالك ظ قال: "قال رسول الله ل: من 
ینظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حت 
برد. قال: فأخذ بلحيته» فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو 
قال: قتله قومه؟ قال: وقال أبو مجاز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قعلني؟!. 

الله أكبر» ابن مسعود "يأحذ لحية أبي جحهل" ويسخر منه: آنت أبو جهل؟! 
)1( 4/4. 
(۲) نفس المصدر. 


(۳) أنوار التتزيل ص: .۸٠١‏ 
(4) أكار: أجيرء يقصد ابن مسعود. وق رواية ابن هشام "الست رويعينا عكة؟! (تصغير راع)". 


Y1 


التعریض ن القران 


ترى: هل يختلف الأحذ باللحية» عن "السفع بالناصية" في المغزى؟ 

لقد تحقق الوعيد هنا في هذه الحياة الدنياء على يد جحاهد من مستضعفي 
المسلمين» هو "ابن مسعود" وأين ؟ في ساحة الجهادء في "بدر". 

وسيؤحذ بناصية عدو الله مرة ثانية إلى جهنم» بيد زبانية العذاب هناك. 

يجوز لنا -وقد رأينا "لحية أبي حهل" وناصيته- بيد ابن مسعود ظ أن نعد ما 
جحاء من وعید وإنذارء لأب حھلء تلوجا باکرا .ما ینتظره هو» ومن على شاکلته من 
طغاة البشرء على يد محمد يي والمؤمنين معه» ما دام وعيد الآحرة لا يزحر أمثال 
هؤلاء الطغاة؛ إذ كانوا لا يؤمنون ما. 

حمل الآية على أما وعيد دنيوي» بعد الوعيد الأحروي: إن إل رَيَّكَ 
لرجمى) [سورة العلق: ۸] ما يتجه بقوة» بعد أن رأينا وقوعه» وتحققه» قي "بدر" 
ومذا تصبح الآية نبا من أنباء الغيب» الذي وقع تصديقه» في دنيا الناس» آية 
وشهادة» على صدق هذا الكتاب» نباً يأتي في بدايات الوحي الأولى» وقبل أن بيدو 
في الأفق ما يشير إلى اتحاه الأحداث» لصلحة المسلمين. 

يرشح ممذا الفهم ما ذكرناه من تقدم لوعيد الأحرى [آية ۸]» وأن امقام 
يستدعي زجراء يكف هذا الأثيم -أبا حهل» وأمثاله“- عن هذا الطغيان» والعدوانء 


1 


وبين أن الوعيد الأحروي لم جد معه أي حدوى. 

وإذا كان ذكر "الزبانية"» يذهب بنا سريعا نحو الوعيد الأحروي» فإن الوه 
الآحر غير متنع. 

ألم تنزل الملائكة في :"بدر" وتقاتل مع المسلمين؟“ 

م ام يكن "بو جهل" حادي قريش» وسائقها إلى حتفها قي "بدر"؟ 
)١(‏ الأنفال آیة (۱۲). وانظر ابن کثیر: ۲۹۲/۲. 
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للتعریض ن لتر 

1 يدع نادیه» تألیبا على محمد وتحریضا على قتاله؟ 

لقد دعا ناديه بالفعل» ونزلت ملائكة الله بأمر راء ردا على دعوته هذه عا 
لا قبل له» ولا لنادیه» ولا للدنیا كلها به. 

ليس نة ما بنع من حمل هذه الآيات -وقد أحذت موضعها ني أولى السور 
نزولا- على أا تعرض لأبي جهلء ولقريش معه» أن يوما من أيام الله يتتظرهم» 
إن لم ينتهوا. يوما يؤخذ فيه بنواصيهم» هزعة» وخزیاء وقد کان. 

وإذا بدا لأحد أن يتوقف أمام هذا الفه» فلينظر معنا فيما تلا "العلق" من سور: 

تقرأ في سورة "القلم"» وهي الثانية» في ترتيب الزول: «إفَسَتَبَص ر وَيْبَصرون) [ء]. 

هذا وعيد» تتجه أذهاننا به إلى الآحرة» بادي النظر. 

لکن: 

ما حديث الوسم على الخرطوم في هذه الآية: سمه عَلى الْخُرطوم) .]١١[‏ 
نم مَنْ هذا الذي تتهدده الآيات في هذه السورة؟ 

قيل: هو الأحنس بن شريق» وقيل: هو الأسود بن عبد يغوث”» وقيل: هو 
الوليد بن المغيرة . 

أما الوسم على الخرطوم فكناية عن الإذلال» أو عن كشف حقيقته للناس» كأنه 
موسوم بعلامة فاضحة» أو هو تعبير على الحقيقة» أنه سيخحطم بالسيف على أتفه. 

وقد روي عن اين عباس أن ذلك ا خطم وقع فعلا تي بدر» كما روي عنه أن 
العرض به هنا هو الوليد بن المغيرة. 


(۱) حامع البیان: ۲۹/ 1۷ وأنوار التنزيل ص: ٠۸۸‏ 
(۲) أنوار التنزيل ص: .۷١۲‏ 
(۳) امع البیان: ۱۸/۲۹. 
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(لتعریض لن (لقرڈ 

ونحن نرجحح أن المعرض به هناء وا معرض به قي سورة "المدثر"» شخص واحد 
هو الوليد بن المغية» الذي نكص عن شهادة حق للقرآن»ء بعد أن نطق ها 

وصفته سورة "القلم": أن گان ذا مَالٍ وَين .]٩[‏ 

ووصفته سورة "الدثر" بأن الله حعل له: مالا مَمْدودًا وَين ودا .]١١ : ٠۲[‏ 

وسورة "القلم" تحعكي موقفه من القرآن: دا عل عليه ءَايتا قال أسَطيرُ 
لول4 .]٠١[‏ 

وسورة "امدثر" تحكي موقفه كذلك: إن هَدَآ إلا حر يُثر . إن 
قول انر 4 [؛۲ : .]۲١‏ 

وقد حطم بالسیف على وحهه نی بدر فیما روي . 

ا ی و ار ن اا ا ی و 
جهل وعيد الله في سورة العلق: فإكل5 ين لد ينه لَنشفعًا بالنَاصيَة4 .]٠١[‏ 

وهكذا تصبح آية القلم: سمه على ألْخْرَطُوم نبا آحر من أنباء الغيب» 
وقع تصديقه وتحقيقه في هذه الحياة الدنياء آية أحرى» وشهادة على أن هذا الكتاب 
إغا هو من وحي علام الغيوب» جلا وعلا. 

سمه على أطوم مثلهاء مثل: «فَسَبصِر وَيْبَصِرون) [سورة لقلم: .]٥‏ 

کلتاهم وعید» بعکن هله على عقاب ينزل يمم في الدنياء وعلى عذاب ينتظرهم 
. في الآحرة. 
لكن سياق سورة "القلم" يرشح الاحتمال الأول» وقي الوقت نفسه لا بحنع من الثافي. 
لقد مغل الله بلاءه قريشاء ببلائه أصحاب الحنة -١۷[‏ ۲]. 


وقد كان بلاء الممثل بم دنيوياء بنص الآية [۳]. 
)١(‏ أنوار ازيل ص: .۷١۲‏ 
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للتعریض ن لقرن 

«كذلك لداب وَلَعَذَاب خر ابر و وا يعلمُون). 

آية "القلم" إذاء وعيد دنيوي يلوح من بعيدء بأخذة» بعذاب بيس ينال 
المعاندين في هذه الدنياء وقد حدث ذلك في بدر» حيث خحطم "الوليد" بالسيف» 
على وجهه» وأحذ ابن مسعود بلحية أي جهل. 

وتستمر الطريقة نفسها في "المزمل" وهي الثالثة بين السور في ترتيب النزول: 

ونحن نرتل فيها: ونی وَأَلكَدٍّينَ وى العم مهل ليلا .]٠١[‏ 

فنفهم -بادي النظر- أنه وعيد أخروي» بقرينة ما بعده ]٠٤-٠۲[‏ لكن 
سرعان ما تردنا الآيتان ]٠١ -٠١[‏ إلى الدنياء نتوقع أن يحيق ممم وعيد الله فيها 
أولا: لإا أُرَسلتا إلَيَكرَ رَسُولاً شهدا عَلَیکر کہا رَسلتا ى فرعو رَسُولاً 
@ فعَصّیٰ فَعَصى فْرَعَوْن اَلرَسُول فَأحْذتَه أخْدًا وَبيل [سورة المزمل: .]١١ ٠٠١‏ 

أحذناه في الدنيا لعناده وعصیانه ما حاء به موسى رسول الله إليه» فاحذروا أن 
بصییکم مثل ما أصابه؛ لعنا د کم وعصیانکې ما جاء به محمد رسول الله ل إليكم. 

ومّل: «وَذّرنى وَألْكذّيين أُولى أَلنُعْمَة وَمَهَلْهَ ليلا [سورة الزمل: ]١‏ 
مل قوله تعالى: فإذرنى وَمَنْ حُلَقَتٌ ويا [سورة الدثر: .]١١‏ 

الأولى تمديد عام للمترفين المكذبين» والأحيرة تمديد حاص للوليد بن المغيرة 
وقد تحقق الوعيدان معا قي "بدر" يوم البطشة الكبرى» التي جاء الوعيد اء لي سورة 
"الدحان"» بعد أن أخحذوا بالسنين» وكشف اللهم عنهم عذاب القحط بدعاء رسول 
الله ل الآيات .]١١ -١٠١[‏ 

ونتلبث قليلا مع آخر السور نزولا: سورة 'النصر": 

إا تتحدث عن النصرء والفتح» ودخول التاس في دين الله أفواجاء وقيئ رسول الله 
و ساق بالرفيق الأعلی؛ حيث تكون مهمته قد اكتملت» وأتت إل غايتها. 
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التعريض ن (لقرآن 
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إا اء صر والقتځ وچ ورت الاس يد حورت ف وین آل راجا 
سبح مد ريك اغف إن كان تَوَاباً) [سورة النصر: ]٣ : ١‏ صدق الله العظيم. 

النصر» والفتح» ودحول الناس في دين الله أفواجاء تلكم مار دعوة رسول الله 
وهي تتويج لجحهاده هو وأصحابه ثي سبيل هذه الدعوة. 

كم بين هذه النهاية الظافرة المظفرةء وبين البداية. 

كم بين موقف رسول الله ية وهو يخطب الناس في حجة الوداع» وقد ملأت جموع 
الموحدين الآفاق من أمامه» ومن خلفه» ومن عن بينه» ومن عن شاله» وين موقفه» وقد 
عرض له عدو اله وعدو تفسه "أبو جهل" ينهاء إذا صلى لله ني بيت اله الحرام؟! 

إا رحلة جهادء تدبر أمره السماء وینهض به في الأرض: حم رَسُون آي“ 
وَالَذرينَ مَعَه أَُشِدًآء على اَلْكُفْار راء بيتيم ( [سورة الفتح: ۲۹] تدبر أمره 
السماء من أول يوم» وينهض به المؤمنون في موعده المضروب له قي علم الله 

رحلة تبدأً مع أول سورة نزلت» وتستمر حى تصل إلى غايتهاء مع آخر 
سورة» فإذا ما لحق رسول الله بربه» حمل أمانة الحهاد من بعده كتائب التوحيد من 
أمته» جیلا بعد جیل» ما بقي ني الدنيا حق وباطل» يصطرعان: ولول دَفْع آَل 
لتاس بَعَضهُم عض لَفَسَدَتِ آلأرض 4 [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

هكذا نصغي لحديث القرآن» عن "الحهاد" من أول سورة نزلت» إلى آخحر سورت 
نصغي إليه مسا حافتاء ثم نستمع إليه بصوت حهير. 

لقد بدا لاء "رمرا" شديد الخفاء في سورة العلق (ترجه لنا مقتل أي جهل 
ببدر) ثم محناه "تلويحات". من بعيد ثي القرآن اللكي» واقتربت هذه التلويحات من 
الإبعماء والإشارة في أواخحر هذا العهد. 

وجاء القرآن المدن يقدم لي الحهاد» ويعرض به» ويعد المسلمين لتحمل تبعاته. 
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للتعريض ن القرذن 
ويشتد التعريض في إيحائه ودلالته» فإِذا بنا ز نستشرف الإذن في الجهاد» ونترقب 
الأمر به. 
فتأني آية "الحح" استجابة بهذا الترقب» إذنا صرجحا به» ودعوة سافرة إليه ثم 
تضعه آية "البقرة" في وضعه المستقء فريضة محكمة» ماضية -بأمر الله- إلى يوم 
القيامة» لا ييطله حور حائر» ولا عدل عادل» كما قال رسول الله ل 
ويستقيم -بفضل من الله- ما قررناه: أن سورة "الحديد" تتحدث عن النظام 
الكون العام» الذي يحكم حركة الوجحود كله» بجا فيه ومن فيه» على نحو يتسق مع 
ربويية الله له» ربوبية حلق» وأمر معا: أل له للق ولأ تَبارَك آله رَبُْ 
لين [سورة الأعراف: .]٠٤‏ 
آية "البقرة"» في "الخمر". 
وآية "فصلت" في "الزكاة". 
وآية "الحديد"» في "الجهاد". 
هذه الآيات: من قبيل التعریض» وکل منها تقدم» ني موضوعهاء وتهد له» وقد قح 
لنا هذا الفهم الأثر المروي عن رسول الله ل "إن ربكم يقدم ني تحربم الخمر". 
والتعريض في هذه الآيات ينهض بوظيفة بالغة القيمة» تتصل عنهاج الدعوة 
والتشريع. 
فهو تقدمة وتهيد لأمور م يأن الوقت المناسب لتشريعها بعل وطبيعتها تقتضي 
إعداد التفوس» وتميعها هذا التشريع كي تتقبله» وتتخذ أهبتها لحمل تبعاته 
کان في علم الله: أن تحرم الخمرء وأن تفرض الزكاة» وأن يؤمر بالجهاد وهذه 
جميعا ما يصعب» ويشق على الناس تشريعه فجأة» ودون مقدمات. 
فالخمر "عادة" تستحکم» فتعود مرضا مزمناء وداء عضالاء يصعب علاجه دفعة 
واحدة. 
YY‏ 


(لتعریض ف (لقرڈن 

"وال زكاة": فطام للنفس عما فطرت على حبه» وحمل هما على إيثار نم تألفه» 
مكان أُثرة» درحت عليها. 

"والجهاد": تضحية بالنفس» لا تعدهما تضحيةء ثم بالمال أيضاء وهوء بالنسبة 
للمشركين: آخحر الدواء "الکي". وهوء بالنسبة للدعوة: آخحر وسائلها للدفاع عن 
نفسهاء وتأمين طريقهاء وهنا كانت التقدمة بين يديهاء والتمهيد اء ضرورة 
وكانت أداة هذه التقدمة» ووسيلتها هي التعريض. 

وبعد: 

فلعلنا قد فتحنا على "التعريض" لي القرآن» نافذة أوسع» يطل منها قارئ كتاب 
الله على دلالات» وإجاءات م يكن ليتنبه ها من قبل. 

ولعلنا قد أثرينا مناهج تفسير "النص المعجز" بمذه الإطلالة» الي استشرفت أفقا 
عاليا من آفاق الدلالة هذا النص الكرع. 

تم لعلنا قد كشفنا جانبا من إعجاز البيان القرآن» في توظيفه "التعريض" أداة 
بيانية» توظيفا غير قابل محاكاة أو تقليد. 

وأخيرا لعلنا قد مهدنا -نظريا- ما يكفي لتناول ما في القرآن الكرم من 
"أساليب التعريض" على نحو تحليلي تطبيقي» وبصورة استقرائية مستوعبة. 

وهذا ما عقدنا عليه العزم» في الحزء الثاني من هذا الكتاب» إن شاء الله ونساً 
في الأجل. 

ريا ل ثرغ قلُويَا بعَدَ اذ هَدَيتَنا َه لَتَا من لَدُنك رَحْمَة إنَكَ أت 
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أَلْوَهَابُ# [سورة آل عمران: ۸]. 


رتا عفر لى ولولدى وَللمُؤيين يوم يفوم الجسَاب. 
وصلی لله على سیدنا عمد وعلی آله وصحبه وسلم» 
(والحمد لله رب العالين.) 
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والتعريض - في لغات البشر - مظهر تقدم لغوي وحضاري ٠  .‏ 

٠‏ وهو وسيلة بيانية » لا تظهر إلا فى بيئة › نالت حظا صالجا من ال 
الخلقي والاجتماعي . 

٠‏ والتعمريض - في القرآن الكريم - يدق » ويعلو » ويصتاعد إلى ما 
البشر» حيث نستشرف فقا » نطل على الإعجازمنه . ۱ 

© وهذا الكتاب : 

٠‏ يفتح على التمريض - هى القرآن - نافذة أوسع يستقبل منها قارىئ 

الله ودراسه دلالات » و إيماءات » لم يكن ليتنبه لها من قبل . 

ه ويشرى مناهج تفسير ‏ الكتاب المزيز ‏ حيث يضيف بعداً من أبعاد ال 
لم ينل - بعد - ماهو كضاء له من الهناية . 


لأسلوب " التعريض” فى القرآن » تتناوله في بعدين ٠‏ نظري ؛ وتطبيصي : 
اساس من استقراء شامل لواضع ‏ التمريض" ومظانه فى كتاب الله › و 


